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مذكرة التفاهم

تحت الاختبار

رة التفاهم مع إيران، أو الانسحاب منها مباشرة، بل إلى تفريغها تدريجياً من مضمونها العملي )أرشيف(
ّ

لا يبدو أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إسقاط مذك
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أميركا - إيران

»لا تلعبوا بالجيش ولا تمزحوا بإقالة قائده«

ذ  3
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نف
ُ
بري: أسوأ من 17 أيار... ولن ي

لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!    2 

عدت قبل 2 آذار، والعدو رفض تعديلها رغم فشل الحرب
ُ
أوراق المفاوضات أ

الملحق السري يسمح للعدو بالبقاء والحركة مع رقابة لصيقة على الجيش
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و»الكوارث« 

وخيبة العرب
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23 لبنانلبنان

الحرب الكونية ضد المقاومة

حتى لحفظ مــاء وجــه مــن يعمل معهم 
في لبنان.

وقـــد تــبــنّ مـــن وقـــائـــع المـــحـــادثـــات التي 
جــرت فــي واشنطن أن كــل الحديث عن 
»مــفــاوضــات صعبة وشــاقــة وقــاســيــة« 
لم يكن أكثر من مسرحية، وأن النقاش 
ــة الـــوفـــد  الــفــعــلــي انـــحـــصـــر فــــي مـــحـــاولـ
ــا  ــارهـ الـــعـــســـكـــري حـــســـم الأمـــــــور فــــي إطـ
ــــي، عـــبـــر طـــلـــب تـــحـــديـــد دقـــيـــق  ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
أن تكون في  التجريبية على  للمناطق 
المــنــاطــق المــحــتــلــة أولًا، ثـــم فـــي المــنــاطــق 
الـــــواقـــــعـــــة ضــــمــــن نـــــطـــــاق عــــمــــل قــــــوات 
»الـــيـــونـــيـــفـــل«، إضـــافـــة إلــــى بــحــث ملف 
المــصــطــلــحــات والـــتـــعـــريـــفـــات الــخــاصــة 
بــمــا يــجــري عــلــى الأرض، وصـــــولًا إلــى 
الجيش واضحاً  كــان  إذ  التنسيق.  آلية 
المباشر مع جيش  التنسيق  في رفضه 
الاحتلال، وأصــر على وجــود وسيط أو 

أكثر على الأرض.
لكن حقيقة الأمر أن بنود الخطة الأمنية 
التنفيذية تتضمن مجموعة من الأمور 
التي كان العدو قد طالب بها منذ اليوم 
الأول، ولم يكن معنيّاً من مجمل الاتفاق 

إلا بها، وهي تشمل عدة نقاط منها:
أولًا: أن إسرائيل هي وحدها من تحدد 
نطاق »المناطق التجريبية«، من دون أن 
بقي الأمــور 

ُ
تلتزم بــجــدول زمــنــي، بــل ت

مفتوحة إلــى حين تنفيذ لبنان لكل ما 
هو مطلوب منه، ما يعني عملياً غياب 
أي انسحابات تلقائية، وربطها بالكامل 
النتائج  وتقييم  الإسرائيلية  بالحاجة 

على الأرض.
ثــانــيــا: أن إســرائــيــل هــي الــتــي تــحــدد ما 
هي المناطق المشمولة بالمنطقة الأمنية 
ومــــا هـــي خـــارجـــهـــا، وهــــي الـــتـــي تضع 
جــدول الأعمال الــذي يُفترض بالجيش 
اللبناني تنفيذه، مع تثبيت حرية حركة 
جيش الاحتلال في كل المنطقة المحتلة 
بذريعة مواجهة التهديدات )اقرأ: تدمير 

المزيد من القرى والمنازل(
ثـــالـــثـــا: يـــقـــوم الــجــيــش بــمــهــمــات داخـــل 
ــق الـــتـــجـــريـــبـــيـــة« وفــــــق جــــدول  ــاطــ ــنــ »المــ
عبر  نقله  ويتم  إسرائيل  أعمال تضعه 
الجانب الأميركي، ويشمل ذلك خرائط 
معها  التعامل  يُطلب  مــحــددة  ومــواقــع 
ذ هذه الإجراءات بإشراف 

َّ
نف

ُ
وإزالتها. وت

مـــبـــاشـــر مــــن فــــريــــق عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي 
مـــوجـــود عــلــى الأرض فـــي لــبــنــان، على 
التحقق من  أن تحتفظ إســرائــيــل بحق 

ستغل لإدخــال البلاد في دوامــة من 
ُ
قد ت

الــفــوضــى والاقــتــتــال الــداخــلــي. وأكـــد أن 
أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه 
السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب 
عليه مــن مــحــاولات لإثـــارة الانقسامات 
ــــدراج الــلــبــنــانــيــن إلــى  ــتـ ــ الــداخــلــيــة واسـ
مــواجــهــة فــي مــا بينهم، وهـــو مــا يخدم 
ــي قـــبـــل أي طـــرف  ــلـ ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
ــذا المــســار  ــر. واعــتــبــر أن مــواجــهــة هــ ــ آخـ
يجب أن تبقى ضمن الأطــر الدستورية 
أن  إلـــى  مشيراً  والــوطــنــيــة،  والسياسية 
وزراء حركة أمل »لن يقاطعوا أي جلسة 
لمــجــلــس الـــــــوزراء يُـــطـــرح فــيــهــا الاتـــفـــاق، 
وهـــنـــاك نـــواجـــه ويـــكـــون لــنــا مــوقــفــنــا«، 
مــؤكــداً أن »هــذا الاتــفــاق لــن يمشي، ولن 

ذ«.
ّ
و لحالو لن ينف

ّ
ذ... هيك من

َّ
يُنف

ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة 
المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه 
وإلـــــــزام إســـرائـــيـــل بــالانــســحــاب الــكــامــل 
الأميركي  التفاوضي  المسار  في  »تكمن 
- الإيــــرانــــي«، بــاعــتــبــاره الإطــــار الوحيد 
القادر على إنتاج توازنات تفرض على 
الاحتلال تنفيذ التزاماته. واعتبر أن أي 
هذا  اللبناني عن  الملف  لفصل  محاولة 
المــســار، أو الــذهــاب إلــى تــفــاوض منفرد 
مــع إســرائــيــل وفـــق الـــشـــروط الأمــيــركــيــة 
والإســرائــيــلــيــة، لــن تـــؤدي إلا إلـــى إطالة 
أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض 

لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
ت قبل 2 آذار... والعدو رفض تعديلها رغم فشل الحرب

ّ
عد

ُ
◄ أوراق المفاوضات أ

◄ الملحق السري يعطي العدو حق البقاء والحركة مع رقابة لصيقة على الجيش

»لا تمزحوا بإقالة هيكل ولا تلعبوا بالجيش«

»الأخبار«: إملاءات أسوأ  بري لـ

ذ
ّ

نف
ُ
من 17 أيار... ولن ي

المسار الأميركي 

- الإيراني الفرصة 

الواقعية الوحيدة 

لإلزام إسرائيل بالانسحاب

إبراهيم الأمين

لا يهمّ نوع النعوت التي يمكن إطلاقها 
على خطوة سلطة الوصاية الأميركية - 
السعودية بالذهاب إلى اتفاقٍ يجعلها 
ــــذه المـــــــرة، لـــوصـــايـــة ثــالــثــة  خـــاضـــعـــة، هـ
ــلــهــا إســـرائـــيـــل. المــهــم أن بـــن أركـــان 

ّ
تــمــث

الــســلــطــة فـــي لــبــنــان مـــن يــســتــســهــل جــرّ 
الــبــاد إلـــى حــــربٍ أهــلــيــة، فــقــط لإرضـــاء 
ــذيـــن أوصـــلـــوهـــم إلــى  ســـــادة الــــخــــارج الـ
ــام بــه  ــ ــو تـــحـــديـــداً مــــا قــ ــ مـــواقـــعـــهـــم. وهــ
الرئيسان جوزيف عــون ونـــواف سلام، 
الــذيــن  المــرتــزقــة  مــن  ومعهما مجموعة 
عملوا على تمرير اتفاقية استسلام في 

الولايات المتحدة.
ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة لا يــمــكــن لأركـــــــان هــذه  هـ
عدّت في اللحظة 

ُ
السلطة الادعاء بأنها أ

الأخيرة. وهناك كثير من الأدلة على أن 
بــالمــفــاوضــات  الــخــاصــة  الأوراق  مــعــظــم 
ــا إلــيــهــا عـــون نهاية  المــبــاشــرة الــتــي دعـ
ــداد من  ــ الـــعـــام المـــاضـــي، كــانــت قــيــد الإعــ
قــبــل فـــريـــق أمـــيـــركـــي، وبــالــتــنــســيــق مع 
إســـرائـــيـــل والـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي المــشــارك 
ــم الــحــديــث عن  فــي هـــذه الــجــريــمــة. ورغــ
أن ورقـــة الاتــفــاق الأخــيــر صيغت خلال 
أيضاً  هناك  فــإن  الماضيين،  الأسبوعين 
الكثير مــن الأدلـــة الــتــي تشير إلــى أنها 
كانت جاهزة على شكل مسودات حتى 

قبل اندلاع الحرب.
مــــــن صــــاغ  أن  ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرة الأســ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ وال
مــا  إلــــــى  انـــتـــهـــت  ــي  ــتــ الــ الأوراق،  هــــــذه 
ــمّـــي بـــالاتـــفـــاق - الإطـــــــار، كــــان يعمل  سُـ
وفـــــق ســـيـــنـــاريـــو وضـــعـــه الأمـــيـــركـــيـــون 
الحرب  أن  إلــى  يستند  والإسرائيليون، 
على إيــران ستكون خاطفة، وأن النظام 
كــمــا سيجري  فــيــهــا سيسقط ســريــعــا، 
الإجهاز على حزب الله في وقت وجيز. 
وعليه، فإن الاتفاقية كما خرجت، كانت 
للحرب  افتراضية  نتائج  مــع  تتناسب 

المجنونة.
ــارع عــــون إلــى  ــ ــــدلاع الـــحـــرب، سـ ــع انــ ومــ
القيام بما هو مطلوب منه، لجهة إعلان 
استعداده الفوري للتفاوض المباشر مع 
إسرائيل وعلى أعلى مستوى، وهو ما 
دفــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
إلى طرح فكرة اللقاء بين عون ورئيس 
حكومة العدو بنيامين نتنياهو. وطوال 
الأسابيع الأولــى من الحرب، كان أركان 
ــا يــنــقــلــه  ــــررون مــ ــكـ ــ ســلــطــة الــــوصــــايــــة يـ
الأمـــيـــركـــيـــون لــهــم عـــن أن الـــحـــرب على 
وشـــك الإجــهــاز على إيــــران. فــي المقابل، 
طلبت واشنطن من حلفائها في لبنان 
ــتـــوى الـــتـــصـــعـــيـــد الــســيــاســي  رفــــــع مـــسـ
والإعلامي ضد حزب الله، والتحريض 
عليه، وتحميله مسؤولية كل ما يجري.

ــالأوراق أيــضــا، كانت  ــ وفـــي مــا يتعلق بـ
برنامج عمل  أطلقت  قد  العدو  حكومة 
عبر مراكز أبحاثها، لرسم خارطة طريق 
لتفكيك البنية السياسية والاجتماعية 
ــلــــه فــي  ــة لــــحــــزب الــ ــيــ ــالــ ــيـــة والمــ والـــصـــحـ
ذلـــك متطلباً أساسياً  بــاعــتــبــار  لــبــنــان، 
والأمنية.  العسكرية  قــدراتــه  إنهاء  بعد 
السابقة للأمم  المنسقة  ــت 

ّ
تــول مــا  وهــو 

المـــتـــحـــدة فـــي لـــبـــنـــان، يـــانـــن هــيــنــيــس - 
بـــاســـخـــارت الإشــــــارة إلـــيـــه فـــي إحــاطــة 
قدّمتها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث 
تجاوزت حدود التفويض الممنوح لها، 
ــان يعمل  ــة الـــعـــدو الـــتـــي كــ ــ ــت رؤيـ

ّ
وتــبــن

عليها السيناتور الصهيوني ليندسي 
غراهام مع فريقه اللبناني الذي يشمل 
السفارة«  و»نـــواب  الصحناوي  أنــطــون 

وفيق قانصوه

لــــيــــس مــــــن الــــصــــعــــب تــــلــــمّــــس حــجــم 
ــلــــى عــن  ــم عــ ــ ــيّ ــخــ الاســـــتـــــيـــــاء الـــــــــذي يــ
عته 

ّ
التينة بعد اتفاق الإطــار الذي وق

العدو  مــع  لبنان  فــي  الوصاية  سلطة 
ــنـــطـــن بــرعــايــة  الإســـرائـــيـــلـــي فــــي واشـ
 على هذا الاستياء 

ّ
أميركية. وليس أدل

من القطيعة القائمة مع بعبدا، وقول 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري 
حــول الــعــاقــة مــع رئــيــس الجمهورية 
جــــوزيــــف عـــــــون: »لا يـــتـــصـــل بــــي ولا 

أتصل به«.
وبعيداً من البيانات الرسمية والعبارات 
الــدبــلــومــاســيــة، تــكــمــن الــخــطــيــئــة الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا سلطة الــوصــايــة فــي تــجــاوز 
الــثــوابــت الــتــي لــطــالمــا أكّــــد عليها بــري، 
مــع  تـــــفـــــاوض  أي  أن  ــلــــى  عــ ــة  ــمــ ــائــ ــقــ والــ
ــدو الإســــرائــــيــــلــــي يـــجـــب أن يــبــقــى  ــ ــعـ ــ الـ
مــحــكــومــا بـــضـــوابـــط وطـــنـــيـــة صـــارمـــة، 
 يتحول إلى منصة تمنح الاحتلال 

ّ
وأل

مــكــاســب ســيــاســيــة عــجــز عـــن انــتــزاعــهــا 
ــى رئـــيـــس  ــ ــ ــدان. فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـــــي المـ
المــجــلــس، لا يمكن لأي مــســار تفاوضي 
المتمثلة  المــطــلــقــة  يــتــجــاوز الأولـــويـــة  أن 
الكامل  إلـــزام إســرائــيــل بالانسحاب  فــي 
المحتلة، ووقــف  اللبنانية  الأراضـــي  مــن 
ــــاق الأســـــرى، وعـــودة  اتــهــا، وإطـ اعــتــداء

الإعمار. كما يُطرح إنشاء آلية لصندوق 
اللبنانية  الحكومة  سلطة  تحت  مــالــي 
التدقيق في  أميركي، بهدف  وبــإشــراف 
مصادر الأمــوال وضمان عدم وصولها 

إلى أي جهة مرتبطة بحزب الله.

السلطة كجزء من هجوم 

أميركي مضاد

مــا جـــرى فــي واشــنــطــن لــم يكن مــعــزولًا 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــمّـــا يـــجـــري عــلــى الــجــبــهــة الإيـ عـ
حيث كان واضحاً لدى جميع الأطــراف 
أن واشنطن وتــل أبيب لن تقبلا تنفيذ 
مذكرة التفاهم مع إيــران كما هي. لذلك 
ــوات تــوحــي  ــطــ اتـــجـــه الــــطــــرفــــان إلـــــى خــ
بـــرغـــبـــة فــــي الــــعــــودة إلـــــى الــــحــــرب ضــد 
ــران ولــبــنــان، وربــمــا ضــد دول أخــرى،  إيـ
بالتوازي مع ارتفاع مستوى التهديدات 
تجاه غزة، وتلميحات إسرائيلية حول 
»عمل وقائي« لمواجهة ما  استعدادها لـ
الــتــركــي« في  التهديد  »تــعــاظــم  تعتبره 
سوريا. في المقابل، كانت إيــران توضح 
المفاوضات  مع  تتعامل  أنها  للوسطاء 
التفاهم نفسها  على أســـاس أن مــذكــرة 

جزء من الحرب.
التي  السياق، كانت واشنطن،  هــذا  فــي 
ــلـــى مـــذكـــرة  ــى الـــتـــوقـــيـــع عـ ــ اضــــطــــرت إلــ
ــران إلــى  ــ ــع إيــ الــتــفــاهــم، تـــراهـــن عــلــى دفــ
مــــســــار مـــخـــتـــلـــف عـــبـــر تـــقـــديـــم حـــوافـــز 
محدودة، واعتبرت أن السماح بترتيب 
نقل أكثر من 11 مليار دولار إلى طهران 
عبر دول عربية قبل توقيع المذكرة يمكن 
أن يشكّل »جزرة« كافية لتهدئة طهران، 
خصوصاً أن الإدارة الأميركية ركّزت في 
البداية على فتح مضيق هرمز. لكن بعد 
جولة سويسرا الأولـــى، بــدأت واشنطن 
حملة لــفــرض وقــائــع مــيــدانــيــة جــديــدة، 

ل في الآتي:
ّ
مث

َ
عبر هجوم كبير ت

بالمضيق  المعنية  الـــدول  تحريض  أولًا: 
على رفض أي إطار لترتيبات إيرانية - 
عُمانية تتعلق بمستقبل إدارة مضيق 
هــــرمــــز، ثــــم تـــطـــور المــــوقــــف لاحـــقـــا إلـــى 
حـــد إبــــاغ شـــركـــات نــقــل الــنــفــط والــغــاز 
ــزام بــالمــســارات  ــتــ والــبــضــائــع بـــعـــدم الالــ
التي تحددها طهران لحركة الملاحة من 
وإلى المضيق، مع التعهد بتوفير حماية 

عسكرية لهذه الحركة.
ــــى الــســعــي  ثـــانـــيـــا: بـــــــادرت واشـــنـــطـــن إلـ
ــران قـــد رفــضــت  ــ لإدراج نـــقـــاط كـــانـــت إيــ
تضمينها في مذكرة التفاهم، وذلك عبر 

عقده  الــذي  للاجتماع  الختامي  البيان 
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو 
مـــع نــظــرائــه فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، والــذي لم يقتصر على ملف 
مضيق هرمز وأمــن المنطقة، بل توسّع 
ــــات  ــــولايـ ــرؤ الـ ــجــ ــم تــ ــ ــات لـ ــفـ ــلـ لــيــشــمــل مـ
ــدة عـــلـــى فـــرضـــهـــا عـــلـــى إيــــــــران،  ــتــــحــ المــ
الــبــالــيــســتــيــة«،  مـــن بينها »الـــصـــواريـــخ 

و»الأذرع«، و»التمويل«.
ثــالــثــا: الاتــفــاق مــع حــكــومــة الــعــدو على 
مسار تفاوضي يُفضي عملياً إلى فصل 
ملف لبنان عــن مسار الــحــوار الإيــرانــي 
- الأميركي، عبر اتفاقية واشنطن التي 
المطالب الإسرائيلية،  استجابت لمجمل 
بينما منحت لبنان تعويضاً على شكل 
زيــارة يقوم بها الرئيس جوزيف عون 

إلى البيت الأبيض.
عملياً، يمكن للولايات المتحدة أن تقول 
إنــهــا نــجــحــت، مــع إســرائــيــل وحلفائها 
من الدول العربية، في تحقيق مجموعة 
مـــن الــنــتــائــج، مـــن بينها تــعــديــل مسار 
الـــعـــبـــور فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، وتــحــويــل 
مشكلة العدو مع البنية الدفاعية لإيران 
الخليج،  إقليمي يخص دول  إلــى ملف 
إضافة إلى جعل ملف قوى المقاومة بنداً 
معه  التعامل  العربية  بــالــدول  يفترض 
على أساس ضرورة التخلص منه. وقد 
رجم ذلك عملياً في اتفاق الإطار الذي 

ُ
ت

نقل جوهر الإشكال من مسألة الاحتلال 
الإسرائيلي إلى مسألة سلاح حزب الله.

ونـــظـــراً لــكــون مـــا جــــرى ويـــجـــري جـــزءاً 
ــران شـــن هــجــوم  ــ ــررت إيــ ــ مـــن الـــحـــرب، قـ
مــضــاد عــلــى هـــذه المــخــالــفــات. فــبــادرت 
الجديدة  المــســارات  بعض  تعطيل  إلــى 
ــيـــق هـــرمـــز  ــة المـــــاحـــــة فـــــي مـــضـ لــــحــــركــ
على  للرد  استعدادها  وأعلنت  بالنار، 
كـــل مـــا يــخــالــف الــتــفــاهــمــات، حــتــى لو 
أدى ذلك إلى عودة القتال مع الولايات 
المــتــحــدة. كــمــا أبــلــغــت دول الــخــلــيــج أن 
ــادر عـــن اجــتــمــاعــاتــهــا مع  الــبــيــان الـــصـ
د مسار الحوار العربي 

ّ
واشنطن سيعق

إلـــى  يــفــضــي  أن  مــــن دون  الإيـــــرانـــــي،   -
حــل جـــذري، مــؤكــدة أنها لــن تقبل بأي 
اتفاق أو ترتيبات تمسّ أمنها القومي، 
وعـــمـــدت إلــــى قــصــف قـــواعـــد أمــيــركــيــة 
رداً على سماح  البحرين والكويت  في 
البلدين للأميركيين بالعمل ضد إيران 

من جديد.
ــا فـــي مـــا يــخــص لــبــنــان، فــقــد أبلغت  أمــ
طـــهـــران الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
أنها لن تتراجع عن ما تضمنته مذكرة 
ــررت تــجــمــيــد مــســار  ــ ــا قـ الــتــفــاهــم، وأنـــهـ
ــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى  الـــتـــفـــاوض مـ
حين حسم هذه النقاط. وذكّرت الجهات 
اللبنانية بمختلف أطيافها بأن المذكرة 
ــة، وأن جــولــة  تــضــمــنــت أســـســـا واضــــحــ
المــحــادثــات الأولـــى فــي سويسرا انتهت 
ــى تـــفـــاهـــم عـــلـــى تــشــكــيــل خــلــيــة عمل  ــ إلـ
لمتابعة ملف تثبيت وقف إطلاق النار في 
الإسرائيلي.  الانسحاب  وجدولة  لبنان 
وقال الإيرانيون إن هذه الخلية تتشكّل 
من مستويين: الأول في بيروت ويضم 
المتحدة  والـــولايـــات  ــــران  إيـ عــن  ممثلين 
ولبنان، وقد سمت طهران سفيرها في 
 عنها، على 

ً
لبنان رضا الشيباني ممثلا

الأمــيــركــي واللبناني  الــطــرفــان  أن يقوم 
بــتــســمــيــة مــمــثــلــيــهــمــا، وتـــكـــون بــيــروت 
مقراً لهذه الخلية. أما المستوى الثاني، 
عقد اجتماعاته في الدوحة أو إسلام 

ُ
فت

آبـــــــاد، بـــمـــشـــاركـــة الـــوســـيـــطـــن الــقــطــري 
والباكستاني.

العمليات. ويتم ذلك  دقــة ونتائج هــذه 
إسرائيلية  لقوة عسكرية  السماح  عبر 
بمرافقة الفريق الأميركي لتفقد المنطقة 
التجريبية، وفي حال اعتبرت إسرائيل 
قدم 

ُ
أن التنفيذ يجري بصورة مرضية، ت

على خطوة الانسحاب.
رابعاً: يتم ربط عودة السكان إلى قراهم 
أو إطلاق مسار إعادة الإعمار بالانتهاء 
من هذه العملية، مع منع أي عودة قبل 
بتنفيذ  اللبنانية  السلطة  وإلـــزام  ذلــك، 
هذا  ضمن  المطلوبة  الإجـــــراءات  جميع 

الإطار.
خــامــســا: يـــجـــري إنـــشـــاء آلـــيـــة بـــإشـــراف 
التدقيق في  تتولى  المــتــحــدة  الــولايــات 
أوضــــــــاع الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي داخـــلـــيـــا، 
استخباراتية  معلومات  إلـــى  اســتــنــاداً 
من  طويلة  بلائحة  تتعلق  إسرائيلية 
الضباط والجنود الذين تزعم إسرائيل 
أنــهــم خــاضــعــون لــنــفــوذ حــــزب الــلــه أو 
يــعــمــلــون بــتــوجــيــهــاتــه. وتــتــضــمــن هــذه 
الآلية التزام الدولة اللبنانية بإقالة كل 
مــن يــرفــض الــتــعــاون مــع هـــذه اللجنة، 
وصــــــــــولًا إلـــــــى إقـــــالـــــة قـــــيـــــادة الــجــيــش 
اللبناني في حــال رفضت تنفيذ كامل 

بنود الاتفاق.
ــا: وضــــع إطـــــار قـــانـــونـــي عــربــي  ــادســ ســ
ودولـــــــي لــلــتــثــبــت مــــن قــــــدرة الــحــكــومــة 
ــة عـــمـــلـــيـــات  ــقــ ــلــــى مــــاحــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ
ــزب الــــلــــه، ســــواء  ــ ــــى حــ نـــقـــل الأمــــــــــوال إلــ
عــبــر مــؤســســات أو أفــــــراد، وفــتــح ملف 
ومنع  كــامــل،  بشكل  المالية  التحويلات 
ر بــدعــم إعــــادة  ـــبـــرَّ

ُ
أي تــدفــقــات مــالــيــة ت

وقائع جديدة على الأرض من دون أي 
ضمانات فعلية للبنان.

وحـــول مــا يُـــتـــداول بــشــأن وجـــود توجه 
لإقـــالـــة قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد رودولــــف 
 :

ً
هيكل، أبدى بري موقفاً حاسماً، قائلا

 
ّ
 أحد هذه المزحة، ولا يلعبن

ّ
»لا يمزحن

أحد بالجيش«، مشدداً على أن المؤسسة 
ــــط أحـــمـــر وتــشــكــل أحــد  الــعــســكــريــة »خـ
أعــمــدة الاســتــقــرار الــوطــنــي والــضــمــانــة 

الأساسية لحماية السلم الأهلي«.
وكــان بري أصــدر، عقب توقيع الاتفاق، 
ر فيه اللبنانيين من 

ّ
بياناً مقتضباً حــذ

: »يا أهلي في لبنان، 
ً
مخاطر الفتنة، قائلا

كل لبنان، إنها الفتنة!«، مستشهداً بقول 
الإمام علي: »كن في الفتنة كابن اللبون، 
لا ظــهــراً فــيُــركــب ولا ضــرعــا فــيُــحــلــب«. 
وفيما قرأت بعض الأوساط البيان على 
أنه أقل حدة مما كان متوقعاً قياساً إلى 
خــطــورة الاتــفــاق، رفــض رئــيــس مجلس 
الــنــواب هــذا التوصيف، وقـــال رداً على 
»الأخــبــار« حــول سبب اكتفائه  ســـؤال لـــ
بـــذلـــك الـــبـــيـــان: »عــنــدمــا أصــــف الاتـــفـــاق 
بــأنــه فــتــنــة، فــمــاذا أقــــول أكــثــر مــن ذلــك؟ 
هــل المطلوب أن أشــتــم؟«، مشيراً إلــى أن 
وصــف الاتــفــاق بأنه »فتنة« هو أقصى 
درجات التحذير السياسي، لأنها ليست 
مــجــرد خــاف سياسي، بــل خطر يهدد 

وحدة لبنان واللبنانيين.

فــي بــيــروت، لتفكيك حــزب الله بصورة 
شاملة، وصولًا إلى تهيئة الظروف التي 
ــع من  قـــد تــــؤدي إلـــى تهجير جـــزء واســ

شيعة لبنان إلى الخارج.
ــرى تــوقــيــعــه  ــ عــمــلــيــا، الاتــــفــــاق الــــــذي جـ
كــان مُــعــدّاً بــتــاريــخ ســابــق لـــ2 آذار، وقد 
رفــض أركــان سلطة الوصاية الاعتراف 
كشفت  التي  للحرب،  الأولــيــة  بالنتائج 
- الإسرائيلي  الأمــيــركــي  المــشــروع  فشل 
ســواء في إيــران أو في لبنان. ومع ذلك، 
يـــبـــدو أن هــــذه الــســلــطــة تـــريـــد الـــذهـــاب 
ه، إلــــــى جــانــب 

ّ
ــا تــــــــــول ــ ــيــــداً، وهــــــو مـ بــــعــ

ــيـــن، المــــوفــــد الـــســـعـــودي يــزيــد  ــركـ ــيـ الأمـ
ز خـــال الأسابيع 

ّ
ــز بــن فــرحــان، الـــذي عـ

الأخيرة هذا التوجه، مؤكداً أمام كل من 
يعملون معه من سياسيين وإعلاميين 
ــــرورة المـــضـــي فــي  ــــضـ ــال بـ ــمــ ورجــــــــال أعــ
المعركة لنزع سلاح حزب الله. ولم يكن 
ــــوى ربــط  ــؤلاء مــــن حــيــلــة سـ ــ بــيــد كــــل هــ
وإعــادة  الجنوب  من  الانسحاب  ملفات 
الإعــمــار والاســتــقــرار فيه، بشرط واحــد: 

نزع سلاح المقاومة في كل لبنان.
ــــى أكــثــر  ــذه المـــعـــركـــة تـــحـــتـــاج إلـ ــ ولأن هـ
مــن اتــفــاق وتــواقــيــع، فــقــد ســعــت سلطة 
الــوصــايــة، بالتعاون مــع إســرائــيــل، إلى 
رفـــع مــســتــوى الــضــغــط عــبــر الــطــلــب من 
قــــوى ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة، فـــي مقدمها 
»القوات اللبنانية«، بالعمل مع »قنوات 
اللبنانية  »المؤسسة  بـ المتمثلة  الفتنة« 
للإرسال« و»الجديد« و»MTV«، وجوقة 
مــن الــســيــاســيــن والإعـــامـــيـــن، لإطــاق 
حملة مفتوحة ضد المقاومة وسلاحها. 
ولـــم يــتــوقــف الأمـــر عــنــد حـــدود المــواقــف 
الــســيــاســة، بــل تــعــدّاه إلــى رفــع مستوى 
التعبئة الطائفية والمذهبية، مع توجيه 
رســـائـــل إلــــى ســـوريـــا لــلــتــدخــل مـــن أجــل 

تحقيق هدف نزع سلاح المقاومة.
أما في ما يخصّ مواد الاتفاق وبنوده، 
والتي كانت معروفة سلفاً لمن يعنيهم 
الأمـــر منذ أكــثــر مــن خمسين يــومــا على 
ــل، فــهــي لا تختلف عـــن كـــل مـــا كــان  ــ الأقـ
الــعــدو يــطــالــب بـــه. غــيــر أن الأخــطــر هو 
أن الــســلــطــة بـــــــدأت، حـــتـــى قـــبـــل دخــــول 
التنفيذ، باتخاذ خطوات  الاتــفــاق حيّز 
ــــى الــتــضــيــيــق عـــلـــى المـــقـــاومـــة  تـــهـــدف إلـ
ومــؤســســاتــهــا، ومــحــاولــة ابــتــزاز مئات 
ــم كل  الآلاف مـــن الـــنـــازحـــن، الـــذيـــن، رغــ
ــفـــزاز والــتــوتــيــر الــتــي  ــتـ مــــحــــاولات الاسـ
شــــارك فــيــهــا ضــبــاط مـــن أجـــهـــزة أمنية 
ــــى أي صــــدام  ــرّوا إلــ ــنــــجــ رســـمـــيـــة، لــــم يــ
ــل إن حــــزب الـــلـــه عــلــى وجــه  ــع أحـــــد. بـ مـ
ــن حــمــلــتــه عــلــى  ـــف مــ

ّ
الــــخــــصــــوص، خـــف

النازحين،  فــي مساعدة  الــدولــة  تقصير 
ولجأ إلى استراتيجية الدعم بصمت.

الملحق السري وعقبة الجيش

لكن اللافت أن سلطة الوصاية لم تكتفِ 
بــالمــوافــقــة عــلــى الــبــنــود الــتــي تستهدف 
المــقــاومــة مــن جهة، وتعمل على تفكيك 
بنيتها الاجتماعية والسياسية من جهة 
ثانية، بل ذهبت أبعد من ذلك نحو إقرار 
مسار لملاحقتها أمنياً وعسكرياً. وبعد 
ــلــت هـــذه الــســلــطــة، عــبــر الاتــفــاق، 

ّ
أن عــط

مبدأ ملاحقة العدو على جرائمه، فإنها 
وافــقــت أيــضــا عــلــى عـــدم تــحــديــد جــدول 
زمني لانسحاب قوات الاحتلال. غير أن 
الأخطر يتمثل في البنود التنفيذية ذات 
الطابع الأمني والعسكري، والتي بقيت 
طــــيّ الـــكـــتـــمـــان. ومــشــكــلــة فـــريـــق سلطة 
الوصاية أنه إما جاهل أو مكابر حيال 
أن الأميركيين والإسرائيليين لا يهتمون 

أهالي الجنوب إلى قراهم، قبل الانتقال 
إلــى أي نقاش آخــر. فيما الصيغة التي 
قلبت  واشنطن  مفاوضات  بها  خرجت 
ــــات، وفــتــحــت الـــبـــاب أمـــام  ــويـ ــ ــم الأولـ

ّ
ســل

ربـــط الانــســحــاب بسلسلة مــن الــشــروط 
الــتــي قــد يستغرق  السياسية والأمــنــيــة 

تنفيذها سنوات، من دون أي ضمانات 
تلزم العدو بتنفيذ ما يترتب عليه.

وفي حديث إلى »الأخبار«، وصف بري 
اتــفــاق واشــنــطــن بــأنــه »إمــــــاءات«، وهو 
أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983، 
الذي كان رئيس حركة أمل أحد أبرز قادة 
المواجهة السياسية والشعبية لإسقاطه. 
وأضـــاف: »عشر مــرات 17 أيــار ولا هيدا 
الاتفاق«. وشــدّد على عدم الانجرار إلى 
الــشــارع أو ردود فعل  أي تــحــركــات فــي 

مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت )مروان بو حيدر( 

كريم حداد

ع في العواصم الكبرى يصنع تاريخاً. بعض الاتفاقات تولد ميتة، لا لأنها 
ّ
ليس كل ما يُوق

تخلو من الحبر أو البروتوكول أو الصور الرسمية، بل لأنها تخلو من الشرط الأعمق لأي 
ع في واشنطن بين سلطة لبنانية مأزومة وراعٍ 

ّ
اتفاق قابل للحياة: الشرعية الوطنية. وما وق

 لأن يؤسس 
ً
أميركي منحاز، وبحضور العدو الإسرائيلي أو لمصلحته، لا يبدو اتفاقاً قابلا

سلاماً، ولا تسوية قابلة لأن تحفظ السيادة، بل ورقة سياسية وُلدت خارج وجدان اللبنانيين 
وخارج ميثاقهم وخارج ميزان الواقع.

إنــجــازاً  ليس  الــتــاريــخ. فهو  فــقــط، مزبلة  البلاغي  لا  السياسي  بالمعنى  الاتــفــاق محله،  هــذا 
 إلى استعادة الدولة. إنه جملة معترضة لا محل 

ً
دبلوماسياً، ولا اختراقاً سيادياً، ولا مدخلا

لها من الإعــراب الوطني، وورقــة أضيفت إلــى أرشيف طويل من المــحــاولات الفاشلة لإعــادة 
تشكيل لبنان تحت الضغط: مرة باسم القرار الدولي، ومرة باسم الإصلاح، ومرة باسم إعادة 
بناء الدولة، ومرة باسم السلام. لكن جوهر المسألة واحد: كيف يمكن تحويل الاحتلال إلى 
طرف تفاوضي شرعي، وتحويل المقاومة إلى مشكلة داخلية، وتحويل السلطة اللبنانية إلى 

شاهد زور على عملية سياسية صيغت خارج الإرادة الوطنية؟
الخطورة الأولــى في الاتفاق أنه يعكس المعادلة رأساً على عقب. الأصل أن ينسحب المحتل 
من الأرض اللبنانية بلا شــرط. الاحــتــال، في ذاتــه، فعل عدواني غير مشروع، ولا يحتاج 
إنهاؤه إلى مقابل يقدمه البلد المعتدى عليه. أما أن يصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً 
بترتيبات داخلية لبنانية، وبإعادة هندسة ميزان القوة في الداخل، فذلك يعني أن الاحتلال لم 
ستخدم لفرض شروط سياسية وأمنية 

ُ
يعد جريمة يجب إنهاؤها، بل صار ورقة ابتزاز ت

على لبنان. وهنا تكمن الفضيحة: السلطة التي قبلت بهذا المنطق لم تفاوِض على استعادة 
السيادة، بل منحت الاحتلال ورقــة توت ليقول إنه لا يحتل طمعاً أو عدواناً، بل ينتظر أن 

»ينفذ لبنان التزاماته«.
إلــى أن يطمئن؟ وأي  البقاء  العدو في  العملي بحق  التي تبدأ من الاعــتــراف  أي سيادة هــذه 
دولة هذه التي تطلب من شعبها أن يصدق أن الطريق إلى التحرير يمر عبر واشنطن، التي 
يتعاملون معها كأنها الحكم النزيه. بينما تقول كل التجارب اللبنانية والعربية إن أميركا 
، ولغة قانونية مخادعة، وحرصاً ثابتاً على أمن إسرائيل قبل أي 

ً
تأتي حاملة ميزاناً مختلا

اعتبار آخر. 
الأخطر، أن الاتفاق يريد نقل الصراع من مواجهة بين لبنان والاحتلال إلى مواجهة داخل 
النقاش حــول كيفية نــزع المقاومة  الــعــدو، صــار  لبنان نفسه. وبــدل أن نناقش كيفية طــرد 
سلاحها. وبدل أن نضغط على العدو، يصبح الضغط على الجيش والمؤسسات الأمنية كي 
تؤدي وظيفة تخالف عقيدتها الوطنية. فتتحول الدولة، من إطار جامع لحماية اللبنانيين إلى 

أداة محتملة لفرض ما لم يستطع العدو فرضه بالنار.
ــرب أهــلــيــة.  ــذه المــحــاولــة تــصــطــدم بحقيقة لــبــنــانــيــة عــمــيــقــة: الــجــيــش لــيــس جــيــش حـ لــكــن هـ
والمؤسسات العسكرية والأمنية، مهما اشتدت الضغوط، ليست جسماً معلقاً في الفراغ. هي 
ابنة هذا المجتمع، من قراه ومدنه وطوائفه وبيئاته وذاكرته. ومن يظن أن بإمكانه استخدام 
الجيش ليقاتل أهله، أو ليحوّل بندقية اللبناني نحو اللبناني فيما الاحتلال جاثم على الأرض، 

لا يعرف لبنان أو يتعمد تجاهله. وظيفة الجيش الطبيعية أن يحمي الحدود، لا أن يتحول إلى 
حارس لشروط العدو. ووظيفته أن يمنع الفتنة، لا أن يصير وقودها.

المشكلة ليست فقط في مضمون الاتفاق، بل في من وقعه وبأي تفويض وطني. السلطة التي 
تتجاوز الميثاق الوطني، وتتعامل مع قضية الحرب والسلم كأنها ملف إداري، وتقبل ربط 
الانسحاب الإسرائيلي بشروط داخلية، إنما تفقد أساس شرعيتها التي تستمد من توافق 
وطني على القضايا الوجودية. وحين تمس السلطة بمعادلة العيش المشترك وبحق جماعة 

واسعة من اللبنانيين في الأمن والكرامة، فإنها لا تمارس الحكم، بل تنقض العقد الوطني.
الحديث عن قرار الحرب والسلم، وهذه عبارة صحيحة في ظاهرها، لكنها تتحول إلى خدعة 
حين تستخدم لتغطية اتفاق يمنح العدو حق تعطيل الانسحاب، ويضع لبنان تحت وصاية 
أمنية خارجية، ويعامل المقاومة كعبء لا كجزء من تاريخ طويل في مواجهة الاحتلال. نعم، 
الدولة يجب أن تكون صاحبة القرار النهائي. لكن أي دولة؟ الدولة التي تحمي أرضها وشعبها، 
أم الدولة التي تطلب من شعبها أن ينتظر موافقة المحتل على حريته؟ الدولة التي تبني قوة 

وطنية جامعة، أم الدولة التي تستدعي الخارج ليكسر توازناتها الداخلية؟
ومستقبل  القرار،  ووحــدة  الدفاعية،  والاستراتيجية  الدولة،  أسئلة حقيقية حول  لبنان  في 
المؤسسات. لكن هــذه الأسئلة لا تعالج تحت حــراب الاحــتــال، ولا على طاولة صيغت في 
واشنطن، ولا وفق جدول عمل إسرائيلي. النقاش الوطني حول القوة يجب أن يكون نقاشاً 
، وضمان حق لبنان في الدفاع 

ً
، ووقف العدوان أولا

ً
بين اللبنانيين، في ظل انسحاب العدو أولا

. أما أن يطلب من اللبنانيين أن يناقشوا سلاحهم فيما العدو يحتل ويقصف 
ً
عن نفسه أولا

ويشترط، فذلك ليس نقاشاً سيادياً، بل ابتزاز مكشوف.
 يمكن 

ً
 وطنياً في مواجهة الاحتلال، ليست تفصيلا

ً
من هنا، فإن المقاومة، بوصفها فعلا

شطبه ببيان أميركي. قد يختلف اللبنانيون حول دورها وحدودها وعلاقتها بالدولة، لكن 
لا يستطيع أحد أن يمحو حقيقة أنها نشأت في سياق احتلال وعــدوان، وأنها ارتبطت في 
وجــدان بيئة واسعة بفكرة الحماية والتحرير. وأي محاولة لاقتلاع هذه الحقيقة بالقوة أو 
بالضغط الخارجي لن تنتج دولة، بل ستنتج انقساماً أعمق. فالدولة لا تبنى بإذلال جزء من 
شعبها، ولا بإقناع جماعة لبنانية بأن أمنها يجب أن يسلم إلى وعود واشنطن وتطمينات 

إسرائيل.
الذين يظنون أن الاتفاق سيطوى على الأرض بمجرد توقيعه ينسون أن السياسة في لبنان 
لا تسير بالحبر وحده. هناك جغرافيا. هناك قرى مدمرة. هناك شهداء. هناك ذاكرة احتلال. 
هناك بيئات دفعت أثماناً باهظة. وهناك إدراك عميق بأن إسرائيل لا تنسحب لأنها اقتنعت 
بالعدالة، بل لأنها دفعت كلفة البقاء. هذا هو الدرس الذي يعرفه الجنوب أكثر من غيره: الأرض 
لا تحررها البلاغات، ولا تستعيدها بيانات السفراء، بل يحررها ميزان قوة يجعل الاحتلال 

عبئاً لا مكسباً.
لبنان لا يحتاج إلى اتفاق يشرعن الاحتلال باسم الدولة. يحتاج إلى دولة تفرض الانسحاب 
ــع تحت الضغط، بــل إلــى سلطة تعبّر عــن ميزان 

ّ
الــســيــادة. لا يحتاج إلــى سلطة تــوق باسم 

وطني جامع. لا يحتاج إلى تحويل الجيش إلى أداة فتنة، بل إلى تحصينه كضامن للوحدة 
وحامٍ للأرض. واتفاق واشنطن، سيبقى كما ولد: ورقة غريبة عن الأرض التي تزعم تنظيم 

ع سلطة كي يولد وطن.
ّ
مصيرها. لا يكفي أن توق

اتفاق واشنطن: ورقة بلا وطن

سلطة الوصاية تشارك 

في الهجوم الأميركي 

- الإسرائيلي المضاد 

على مذكرة التفاهم 

لتغيير مسارات هرمز 

وتجديد الحديث عن 

الصواريخ و»الأذرع« 

وفصل ملف لبنان
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علي حيدر

باتفاق  العدو  قيادة  احتفاء  ينبع  لم 
الإطار مع لبنان من فراغ، بل من قراءة 
إسرائيلية ترى فيه تحولًا نوعياً في 
طــبــيــعــة وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري داخــــل 
احــتــال غير  مــن  اللبنانية:  الأراضــــي 
على  التزاماً  إنهاؤه  يفترض  مشروع 
إلــى »وجـــود« يكتسب  الــقــوة المحتلة، 
غطاءً سياسياً وتبريراً أمنياً بموافقة 
السلطة »الــشــرعــيــة« فــي لــبــنــان. وفــي 

ـــنـــقـــل مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــمـــرار 
ُ
المـــقـــابـــل، ت

اللبنانيين  الاحتلال من إسرائيل إلى 
ــبـــح فــعــل  ــيـــصـ ــه، لـ ــ ــونـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ
المقاومة هو المشكلة، لا الاحتلال الذي 

استدعاها.
لـــهـــذا، وصــــف رئـــيـــس حــكــومــة الــعــدو 
بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه »إنجاز 
ــة كـــبـــيـــرة لإيـــــران  ــ ــربـ ــ تــــاريــــخــــي« و»ضـ
ــر الأمـــن  وحــــزب الـــلـــه«، فــيــمــا رأى وزيــ
أنه »حــدث تاريخي«  يسرائيل كاتس 
الحدود  على  »واقع جديد«  لـ يؤسس 
ــذا الاحـــتـــفـــاء  ــ ــم يـــكـــن هـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة. ولـ
فحسب،  الداخلي  للاستهلاك  موجهاً 
بـــل انــســجــامــا مـــع الــبــنــود الأســاســيــة 
لـــاتـــفـــاق ومــــع الــــقــــراءة الإســرائــيــلــيــة 

للتحول الذي أحدثه.
ــز فــي  ــركـ والــــافــــت أن نــتــنــيــاهــو لــــم يـ
إطلاق  وقــف  على  الصحافي  مؤتمره 
الــنــار أو فـــرص الــســام، بــقــدر مــا ركــز 
ــا جـــوهـــر  ــمـ ــبـــرهـ ــتـ ــتـــن اعـ ــألـ عـــلـــى مـــسـ
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الحرب الكونية ضد المقاومة

إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال

ينقل الاتفاق مسؤولية استمرار 

الاحتلال من إسرائيل إلى اللبنانيين 

الذين يقاومونه

دعم حزبا »القوات« 

و»الكتائب« و»نواب 

السفارة« ما اعتبروه 

»انتصاراً كبيراً وتاريخياً 

للبنان«

الاتــفــاق: الأولـــى أن الــولايــات المتحدة 
ولــبــنــان »اعــتــرفــا بــحــق إســرائــيــل في 
الــحــفــاظ عــلــى الــشــريــط الأمــنــي داخــل 
لــبــنــان مـــا دام ذلـــك مــطــلــوبــا لأمــنــنــا«، 
والــثــانــيــة أن الاتـــفـــاق »ضـــربـــة كبيرة 
لإيــــــــران« لأنـــهـــا »حــــاولــــت أن تــفــرض 

علينا الانسحاب من جنوب لبنان«.
ــبــــارتــــان طــبــيــعــة  تـــكـــشـــف هــــاتــــان الــــعــ
الــتــي تعتقد إســرائــيــل أنها  المــكــاســب 
حــقــقــتــهــا. فـــهـــي لا تـــــرى أنـــهـــا ثــبّــتــت 
ــا الــعــســكــري داخــــل الــجــنــوب  وجـــودهـ
الــلــبــنــانــي فــحــســب، بـــل تــعــتــبــر أيــضــا 
أنها أحبطت محاولة ربط انسحابها 
التي فرضتها إيران  الــردع  بمعادلات 
دعــمــا لــلــبــنــان، أو بــالــتــفــاهــمــات الــتــي 
المتحدة.  الــولايــات  مع  إليها  توصلت 
وهــكــذا، لــم يعد الاحــتــال وضعاً غير 
مشروع يُفترض إنهاؤه، بل جزءاً من 
ترتيبات أمنية وافق لبنان والولايات 
المتحدة على استمرارها حتى تحقق 

الشروط الإسرائيلية.
لكن هذا المكسب يبقى مرهوناً بمدى 
القدرة على فرضه ميدانياً. فالمقاومة 
أعلنت رفضها تطبيق البنود المتعلقة 
بنزع سلاحها، فيما جدّد المسؤولون 
من  الأول  بالبند  تمسكهم  إيــــران  فــي 
المتحدة،  الولايات  مع  التفاهم  مذكرة 
الذي يحمّل واشنطن مسؤولية إلزام 
والانسحاب  الــحــرب  بإنهاء  إسرائيل 
من الجنوب اللبناني. وترى طهران أن 
عدم تنفيذ هذا الالتزام يمنع الانتقال 

إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.
الإسرائيلي  الاحــتــفــاء  يعني  لا  لــذلــك، 
أن نــتــائــج المـــواجـــهـــة قـــد حُــســمــت، أو 
ــمــتــا بــشــروط 

ّ
ــــران والمـــقـــاومـــة ســل أن إيـ

اتفاق الإطــار، بقدر ما يعكس اعتقاد 
إســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا حـــصـــلـــت، فــــي هـــذه 
المرحلة، على غطاء سياسي وقانوني 

تحاول عبره إدارة استمرار احتلالها، 
وتحويله مــن موضع إدانـــة إلــى ورقــة 
ضغط على الدولة اللبنانية والمقاومة.
السياسية  السلطة  ــرت 

ّ
وف المقابل،  في 

فــي لــبــنــان لإســرائــيــل غــطــاءً سياسياً 
ــا إلـــى  ــلـــة احـــتـــالـــهـــا وعــــدوانــــهــ لمـــواصـ
حـــن اســتــكــمــال الـــشـــروط الــتــي ينص 
ــدلًا مـــن أن يــكــون  ــ ــاق. وبــ ــفــ عــلــيــهــا الاتــ
ــعـــادة الــســيــادة  ــتـ ــر الاحــــتــــال واسـ دحــ
أولــــويــــة مــطــلــقــة، انــتــقــل الـــنـــقـــاش إلــى 
ـــذ الـــشـــروط 

ّ
مـــا إذا كــــان لــبــنــان قـــد نـــف

الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــتــيــح بــــدء إعــــادة 
انــتــشــار قـــوات الاحـــتـــال. وهــنــا يكمن 
الـــتـــحـــول الأخــــطــــر: لــــم تـــعـــد الأولــــويــــة 
إلـــزام إســرائــيــل بــالانــســحــاب، بــل إلــزام 
على  للحصول  أهليته  بإثبات  لبنان 
وهكذا،  ومشروط.  تدريجي  انسحاب 
انــتــقــل مــركــز الــقــضــيــة مـــن حـــق لبنان 
ــي تـــحـــريـــر أراضـــيـــه  ــــروط فــ ــــشـ غـــيـــر المـ
إلـــى الـــشـــروط الأمــنــيــة الــتــي تــحــددهــا 
إسرائيل لتوقيت انسحابها وحدوده 

ونطاقه.

الاحتلال يبيع الدولة انسحاباً من قرى غير محتلة

اتفاق واشنطن في القانون: »حبر على ورق«!

غالبية سياسية عابرة للطوائف 

تعارض اتفاق واشنطن

المـــكـــســـرة«. وفــــي حــــال بــــدأت ورشـــة 
إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــعــود عـــدد أكــبــر مـــن الــقــاطــنــن في 

القرية.
ــيــــة شــــمــــال نــهــر  ــربــ ــغــ فـــــي زوطــــــــر الــ
الــلــيــطــانــي، الــوضــع مــشــابــه لــفــرون، 
ولــكــن الأهــالــي لــم يــعــودوا. »الــقــريــة 
بلديتها  رئيس  يؤكّد  غير محتلة«، 
ــار«، إلا  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــد عــــز الــــديــــن ل ــبـ عـ
مــــوجــــودة  ــــال  ــتـ ــ الاحـ »دبـــــابـــــات   

ّ
أن

ــــراج الـــبـــلـــدة، بـــن الـــزوطـــريـــن  فـــي خـ
هذا  وبسبب  والغربية(«.  )الشرقية 
الــقــريــب لــاحــتــال، طلبت  الـــوجـــود 
ــي الـــتـــريـــث فــي  ــالــ الـــبـــلـــديـــة مــــن الأهــ
فــي  ــاء  ــيـ أحـ  

ّ
ــودة، لا ســيّــمــا وأن ــعــ الــ

تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس 
الــــــــــوزراء، وتـــطـــلـــع الـــحـــكـــومـــة مــجــلــس 
الــــــنــــــواب حـــيـــنـــمـــا تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن ذلــــك 
أما  الــدولــة«.  البلاد وسلامة  مصلحة 
المعاهدات التي تنطوي »على شروط 
تــتــعــلــق بــمــالــيــة الــــدولــــة والمـــعـــاهـــدات 
الـــتـــجـــاريـــة وســــائــــر المــــعــــاهــــدات الــتــي 
لا يـــجـــوز فــســخــهــا ســـنـــة فـــســـنـــة، فــا 
يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس 
الــنــواب«. وهــو مــا ينبطق على اتفاق 

الإطار.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ مــــــا ســــبــــق يـــــقـــــود إلــــــــى الـ
الــتــســاؤلات حــول الــغــرض مــن إصــدار 
هذا القرار، ومن ثم تجاهله. إذ تؤكد 
مصادر قانونية أن »لا قيمة دستورية 

الــشــرعــيــة لـــلـــخـــروج مــمــا نــحــن فــيــه 
بأسرع وقت ممكن«.

كـــذلـــك، وصــــف رئــيــس حــــزب الــكــتــائــب 
»الإنــجــاز«،  بـــ الاتــفــاق  الجميل،  سامي 
مـــعـــتـــبـــراً أن »لــــبــــنــــان ربـــــــح فـــــي هــــذا 
الاتفاق«. غير أنه لفت إلى أن »التحدّي 
»إرادة  الحقيقي في التنفيذ«، مطالباً بـ
ســيــاســيــة صــلــبــة، وتـــمـــسّـــك بـــالـــدولـــة، 
وعــدم الــرضــوخ لأي ترهيب أو ابتزاز 

أو محاولات لتعطيل هذا المسار«.
فــي  مــــخــــزومــــي  فـــــــؤاد  ــنــــائــــب  الــ ورأى 
ــفــــاق »مــحــطــة تــاريــخــيــة وخــطــوة  الاتــ
ــادل  حـــاســـمـــة نـــحـــو تــحــقــيــق ســـــام عــ
ومُـــســـتـــدام مـــع إســـرائـــيـــل، ومــعــالــجــة 
الدبلوماسية،  عبر  العالقة  القضايا 
وتـــرســـيـــخ ســلــطــة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــا، وإنـــهـــاء  ــيـــدهـ وحـــصـــريـــة الــــســــاح بـ
الميليشيات،  الله وسائر  حــزب  ســاح 
ــة لــأمــن  بــمــا يــهــيّــئ الــــظــــروف الــــازمــ
ــدى  ــ ــ ــرار والازدهـــــــــــــــــار«. وأبـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
النائب مارك ضو دعمه للاتفاق، ومن 
النائب وضاح الصادق إن  جهته قال 

الاتفاق هو »انتصار للبنان«.
ــقــــومــــي  الــ الـــــــســـــــوري  الــــــحــــــزب  ورأى 
ــــي الاتـــــفـــــاق »جـــريـــمـــة  ــمــــاعــــي فـ ــتــ الاجــ
لا يــمــكــن تــبــريــرهــا تــحــت أيّ ذريـــعـــة، 
الوطنية،  الثوابت  على  انــقــاب  لأنها 
وأهـــداف  الاحـــتـــال  وتــســلــيــم بمشيئة 
فــي مندرجاته نسخة  الــعــدوان، وهــو 
عــــن اتــــفــــاق 17 أيـــــــار المـــــشـــــؤوم الــــذي 
أســـقـــطـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــالــتــضــحــيــات 
والــشــهــداء« وقــال البيان إن »الاتــفــاق، 
يــفــرط بــالــســيــادة ويـــدفـــع الــبــلــد نحو 
الاتفاق   ما ورد في 

ّ
»إن الفتنة« وقــال 

ة  ع عليه، أعطيا براء
ّ
المذكور، ومَن وق

 أرضنا ويقتل 
ّ

ذمة للعدو الذي يحتل
وإنه  أبناء شعبنا ويدمّر ممتلكاتنا، 
التنازل عن  أيّ كان صلاحية  لا يملك 
شـــبـــر مــــن أرضــــنــــا أو وضـــعـــهـــا تــحــت 
أيّ احـــتـــال«. وحــــذر مــن »الاســتــعــانــة 
أبناء  قتال  فــي سبيل  أجنبية  بــقــوات 

البلاد«.
للحزب  العام  الأمــن  أعلن  من جانبه، 
الشيوعي اللبناني حنا غريب رفضه 
رفضنا  الــبــدايــة  »مننذ  وقــال  للاتفاق 
الحدود  ترسيم  في  التطبيع  اتفاقية 
البحرية مع العـدو الإسـ.ـرائيلي، فكيف 
لـــنـــا أن نــخــضــع لاتـــفـــاقـــيـــة الــخــضــوع 
والاســتــســام معه الآن«. وأكــد أنــه »‏لا 
ــع كـــيـــان الـــفـــصـــل الــعــنــصــري  ســـــام مــ
الجهود  لتتوحد  الجماعية.  والإبــادة 

لإسقاط اتفاق العار«.
ــــون  ــنـ ــ ــواطـ ــ كــــمــــا أصـــــــــــدرت حـــــركـــــة »مـ
ومـــواطـــنـــات فـــي دولــــــة« بــيــانــا قــالــت 
ــع 

ّ
وق اللبنانية  السلطة  »وفـــد  إن  فيه 

عــلــى نــص واضــــح المــعــالــم والـــدوافـــع، 
وضــعــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة لتعوض 
عــبــره لإســرائــيــل عــن الإحــــراج الناجم 
عــن قـــرار تــرامــب تجميد الــحــرب على 
ــن ســـاحـــة  ــ إيـــــــــران وعــــــن إقـــصـــائـــهـــا عـ
ــيــــة. إنــــمــــا عــلــى  ــــاوض الــــرئــــيــــســ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
حـــســـاب الــلــبــنــانــيــن«. وأضـــــاف أنــهــا 
»باتت اللحظة كما أعلنها نبيه بري 
الأولــى،  والمهمة  الفتنة.  لحظة  محقاً 
لأنـــهـــا الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــا، هـــي صـــدّهـــا، 
وهـــــي مـــهـــمـــة تـــعـــنـــي بــــــري، ومـــيـــشـــال 
عــــون ونــعــيــم قــاســم وولـــيـــد جــنــبــاط 
وســلــيــمــان فــرنــجــيــة وآخـــريـــن« ورأت 
الحركة أن المهمة تبدأ بإقامة حكومة 
تــــدرك مــســؤولــيــاتــهــا، غــيــر الــحــكــومــة 
الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــا. ولمــــــــاذا لا يـــرأســـهـــا 
ســعــد الــحــريــري، لــيــس لأنــنــا نتوافق 
معه على خــيــارات أســاســيــة، بــل لأنه 
دفــع ثمن رفضه إطــاق شـــرارة كانت 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى الـــفـــتـــنـــة فــــي بــــدايــــات 

التحضير لها.
)الأخبار(

الــدبــابــات مــن وقــت  الــبــلــدة تدخلها 
ــر، وتــمــشــط مــحــيــطــهــا، قبل  إلـــى آخــ
ــذا، تــشــيــر بــلــديــة  ــ الــــخــــروج مــنــهــا. لـ
للأهالي  بيانها  في  الغربية  زوطــر 
بعدم العودة، وانتظار بيان رسمي 
مـــن الـــجـــيـــش والــــدولــــة يــســمــح لــهــم 

القرية. بدخول 
وتـــقـــدر المــســاحــة الــتــي يــزعــم جيش 
العدو السيطرة عليها جنوب لبنان 
بحوالي 600 كيلومتر مربع، وتشمل 
حــوالــي 57 قــريــة طــلــب مــن سكانها 
ــر الــغــربــيــة  ــ ــا. وقـــريـــتـــا زوطـ إخــــاؤهــ
وفــــرون الــلــتــان يــطــلــب جــيــش الــعــدو 
جــعــلــهــمــا مـــن »مـــنـــاطـــق تــجــريــبــيــة« 
رغم  المناطق،  ليستا من ضمن هذه 

لهذا الاتفاق وهو غير ملزم لأي جهة 
ــم يــســلــك الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة  طـــالمـــا لــ
المـــــحـــــددة فــــي الــــدســــتــــور، خــصــوصــا 
أنـــه يــتــضــمــن بـــنـــوداً مــلــزمــة لــلــدولــة«. 
ــــرى الــتــوقــيــع  ــــأن مــــا جـ ــا الادعــــــــاء بـ ــ أمـ
أو محاولة  نوايا  إعــان  عليه بمثابة 
الــتــاعــب بــالمــصــطــلــحــات »فـــا يــجــدي 
ــق الـــقـــانـــون  ــ لأن تـــعـــريـــف الاتــــفــــاق وفـ
الــتــزامــات  الــتــئــام مشيئتين عــلــى  هــو 
ــــن، ويــنــطــبــق  ــرفـ ــ ــطـ ــ مــــتــــبــــادلــــة بـــــن الـ
تــمــامــا عــلــى اتــفــاق الإطــــار بــن لبنان 
والـــعـــدو الاســـرائـــيـــلـــي«. والـــواضـــح أن 
عــون وســام ســارا بعكس الإجـــراءات 
معكوساً  مــســاراً  سلكا  إذ  القانونية، 
ــلــــى أن  قــــضــــى بـــتـــوقـــيـــع الاتـــــــفـــــــاق، عــ

»الأخبار« عدم وجود جيش  لـ بزي 
الـــقـــريـــة، بـــل يشير  ــتـــال داخــــل  الاحـ
إلــــى وجـــــود عـــســـكـــري لــبــنــانــي إلـــى 
جـــانـــب قــــــوات الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، مـــؤكـــداً 
ــلـــدة إلـــيـــهـــا مــنــذ  ــبـ ــان الـ ــكـ »عــــــودة سـ
اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار«، 
»البلدية فتحت مركز   

ّ
أن إلى  ولفت 

ــازحــــن  ــنــ إيــــــــــواء لأهـــــالـــــي فـــــــــرون الــ
الرسمية،  المدرسة  في  القرية  داخل 
بــعــد الــحــصــول عــلــى إذن مــن وزارة 
التربية«. والآن، توجد في فرون 75 
عــائــلــة تــقــيــم إمـــا فــي مــركــز الإيــــواء، 
ــا فـــي المـــنـــازل الــقــابــلــة لــلــســكــن،  ــ وإمـ
والـــتـــي لا يــحــتــاج إصــاحــهــا لأكــثــر 
مــن »تــركــيــب نــايــلــون عــلــى الــنــوافــذ 

عرّابا القرار، عون وسلام، النص على 
عــجــل، لــعــرضــه أمـــام الــــــورزاء، وأوردا 
الآتــيــة:  الــجــمــلــة  متنه  فــي  بنفسيهما 
اتفاق قد ينتج عن هذه  أي  أن  »علماً 
ــفـــاوضـــات يــخــضــع إبـــرامـــه لمــوافــقــة  المـ
مجلس الـــوزراء بحسب المـــادة 52 من 
الـــدســـتـــور«. غــيــر أن الــرئــيــســن كــانــا 
أول مــن انــقــلــب عــلــى الــدســتــور وعلى 
قرار مجلس الــوزراء، عبر الإيعاز إلى 
ــار« من  ــ مـــعـــوض بــتــوقــيــع »اتـــفـــاق إطــ
أولًا، ومن  الحكومة  دون عرضه على 
ثم مجلس النواب. فالمادة 52 تتوسع 
في مفهوم المعاهدات لتشير إلى أن أي 
الجمهورية  رئــيــس  يبرمها  مــعــاهــدة 
ــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة »لا  ــفــــاق مــ بــــالاتــ

ــــاءات خــارجــيــة«، شــــدّدت على  أي إمـ
الـــســـاح  فــــي حـــصـــريـــة  بـــحـــث  »أي  أن 
أن يتم  الدولة لا يجوز  وبسط سلطة 
تــحــت ضــغــط الاحـــتـــال أو الــتــهــديــد«. 
رت »من خطورة ربط الانسحاب 

ّ
وحذ

ــروط أمـــنـــيـــة قــابــلــة  ــشــ الإســـرائـــيـــلـــي بــ
أي  تفسير  من  أو  والتأويل،  للتأجيل 
بــنــد يــقــيّــد حــق لــبــنــان فــي الـــدفـــاع عن 
 
ً
ــه وفــق الــقــانــون الــدولــي«، مطالبة

ّ
حــق

»أن يــكــون الانــســحــاب الــكــامــل وفــق  بـــــ
جدول زمني واضح وضمانات دولية 

وعربية ملزمة«.
وشــــدّدت »هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــن في 
لبنان« على رفض أي اتفاق »يتضمّن 
الصهيوني،  الكيان  بشرعية  اعترافاً 
ــعـــاقـــات مـــع هـــذا  ويـــمـــهّـــد لــتــطــبــيــع الـ
الــكــيــان الــغــاصــب، ولا يــتــضــمّــن وقــفــا 
من   

ً
شاملا وانسحاباً  للعدوان  فورياً 

كـــل لــبــنــان، ويــتــضــمــن إقـــــرار وصــايــة 
ــة عـــلـــى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة«.  ــيـ ــارجـ خـ
ــت المــجــلــس الــنــيــابــي إلــى  وعـــلـــيـــه، دعــ

رفض هذا الاتفاق وإسقاطه.
ــيــــس حـــزب  ــــف رئــ ــل، وصــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
جعجع،  سمير  اللبنانية«،  »القوات 
»أهــم خطوة سياسية  بأنه  الاتــفــاق 
ــا الــــــــدولــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــهـ ــ قــــــامــــــت بـ
مـــنـــذ نـــصـــف قـــــــرن، لإخـــــــــراج لــبــنــان 
ــأزق المـــأســـاوي  ــ والــلــبــنــانــيــن مـــن المــ
ــه بـــســـبـــب »المــــقــــاومــــات«  ــاتــ ــيــ وتــــداعــ
الـــجـــنـــوب«.  أرض  ــلـــى  عـ المـــتـــعـــاقـــبـــة 
ــبـــر فـــرصـــة سنحت  ــه »أكـ واعـــتـــبـــر أنــ
ــرج مـــــــن الأوضـــــــــــاع  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ لــــلــــبــــنــــان لـ
المأساوية التي عاشها في السنوات 
ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرة«، داعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــخـــمـــســـن الأخـ
سلطاتنا  »وراء  والـــوقـــوف  ــفــهــا 

ّ
تــلــق

)مروان بوحيدر(

)مروان بوحيدر(

فؤاد بزي

 فـــريـــق 
ّ
لا بـــــــدّ مـــــن الاعـــــــتـــــــراف بــــــــأن

الــتــفــاوض الــلــبــنــانــي فــي واشــنــطــن، 
والمـــمـــثـــل بـــالـــســـفـــيـــر ســـيـــمـــون كــــرم، 
المعروفة  معوض،  ندى  وبالسفيرة 
ــوة المــــــفــــــاوضــــــات«، بــحــســب  ــ ــبـ ــ »لـ ـــ ــ بـ
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة يــحــيــئــيــل لــيــتــر، تــمــكّــن من 
فـــــرض انـــســـحـــاب جـــيـــش الاحـــتـــال 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن مـــنـــطـــقـــتـــن غــيــر 
فــرون  قريتا  وهــمــا   

ً
أصــا محتلتين 

ــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي(، وزوطــــر  )جـ
النهر(. )شمال  الغربية 

ــذا »الإنــــــجــــــاز« الـــــــذي يــــســــوّق لــه  ــ هــ

ـــه الــكــرزة عــلــى قــالــب حــلــوى 
ّ
عــلــى أن

المـــفـــاوضـــات تــمــكــنــت بـــلـــديـــة فـــرون 
فيه  أكّــدت  ببيان واحــد  مــن دحضه 
لــيــســت مــحــتــلــة، وهـــي  ــلـــدة   »الـــبـ

ّ
أن

فــي  ــر«، ورأت  ــفــ الـــخـــط الأصــ ــارج  ــ خـ
الـــتـــرويـــج لانـــســـحـــاب جــيــش الــعــدو 
ــا لا يــــلــــزم«.  ــ ــدة »لـــــــــزوم مـ ــلــ ــبــ ـــن الــ مــ
التي لا تزيد مساحتها عن  البلدية 
السلطة  مربعة، دعت  كيلومترات   5
ــان  ــ ــهـ ــ ــة إلــــــى »عـــــــدم الارتـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ات يـــحـــاول الــعــدو  لـــقـــرارات وإمــــــاء
الإســرائــيــلــي فــرضــهــا، والاضـــطـــاع 
ــادة  ــيـ بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وضــــمــــان سـ

المواطنين«. الأراضي وحقوق 
وأكّـــــــد رئـــيـــس بـــلـــديـــة فــــــرون حــســن 

رلى إبراهيم

لم يكن قرار مجلس الــوزراء الخميس 
المــاضــي، تكليف الــوفــد المــفــاوض في 
واشنطن إجراء ما يلزم للتوصل إلى 
النتيجة المرجوة تحت إشراف رئيسي 
عون  جوزيف  والحكومة  الجمهورية 
ونــــــــواف ســـــــام، مـــحـــض صــــدفــــة، ولا 
ســيــمــا أنــــه جــــاء قــبــل يــــوم واحـــــد من 
توقيع الاتفاق بين السفيرة اللبنانية 
نـــدى مــعــوض والــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
ــار«  ــبـ يــحــيــئــيــل لــيــتــر. إذ عــلــمــت »الأخـ
ــواء  ــ ــان فــــي أجـ ــ أن مــجــلــس الـــــــــوزراء كـ
إصــدار إعــان نوايا أو مسودة اتفاق 
ــذا، صاغ  فــي يــوم انــعــقــاد الجلسة. ولـ

ردود الفعل السياسية والشعبية على 
الوصاية  عته سلطة 

ّ
الــذي وق الاتــفــاق 

مع العدو في واشنطن، عكست حجم 
ــطــــت مـــؤشـــراً  الانــــقــــســــام الـــكـــبـــيـــر، وأعــ
ــة رافــضــة  قــويــا إلـــى وجـــود كــتــلــة وازنــ
ما  تداعياته،  من  رة 

ّ
مــحــذ أو  للاتفاق، 

يخالف سردية سلطة الوصاية حول 
وجود غالبية لبنانية تدعم خطواتها 

في معالجة ملف الاحتلال.
ــه، الــشــيــخ  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الأمـــــــن الـ
ــة 

ّ
»المــذل نعيم قــاســم وصــف الاتــفــاق بـــ

ــه »مــنــعــدم  والــــعــــار«، مــــشــــدّداً عــلــى أنــ
الوجود«. واعتبر أن »ربط الانسحاب 
من  المقاومة  ســاح  بنزع  الإسرائيلي 
كل لبنان طرحٌ خطير جداً يتجاوز كل 
الــخــطــوط الــحــمــراء«. وفــيــمــا دعـــا إلــى 
»تــطــبــيــق مــنــدرجــات مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم 
الإيــرانــيــة - الأمــيــركــيــة«، أكّــد أن حزب 
الــلــه ســيــتــابــع بــكــل الــوســائــل الــازمــة 
ــة والـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــدولــ ــغــــوطــــات الــ والــــضــ
الــعــدو الإســرائــيــلــي بالبند  »يــلــتــزم  لـــ
الأول من مذكّرة التفاهم، والانسحاب 

من لبنان«.
ــفـــاق  ــل« أن الاتـ ــ ــ واعـــتـــبـــرت حـــركـــة »أمـ
ــرّس فــــي مــعــظــم  ــ ــكـ ــ ــوازن ويـ ــ ــتـ ــ »غــــيــــر مـ
بـــنـــوده وقـــائـــع لمــصــلــحــة الـــعـــدو على 
وينطوي  الــوطــنــيــة  المصلحة  حــســاب 
ولا  وســيــاديــة  سياسية  مخاطر  على 
يمكن القبول به، لأنه لا يشكّل أساساً 
ــفــــاق عــــــادل يــحــفــظ حـــقـــوق لــبــنــان  لاتــ

ويحمي سيادته ومؤسساته«.
ــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــحــزب  واعــ
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط 
الــــشــــكــــل«  فــــــي  »ثــــــاثــــــي  الاتـــــــفـــــــاق  أن 
حــــادي فــي المــضــمــون«، مشيراً إلى 

ُ
و»أ

ــفـــاق الـــهـــدنـــة«.  »الــتــغــيــيــب الـــكـــامـــل لاتـ
ــيـــــس الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ أمّـــــــــا رئـ
ــانـــي طــــــال أرســـــــــــان، فـــوصـــف  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الاتــفــاق بأنه »غير مــتــوازن فــي شكله 
ومضمونه«، و»يُشرعِن الاحتلال على 
دمــــاء الــلــبــنــانــيــن، ويــنــتــهــك الــســيــادة 
ــه خطوة عملية 

ّ
أن والأخــطــر  الوطنية. 

في مشروع الفتنة الداخلية«.
الاتفاق  الحر  الوطني  التيار  وانتقد 
ــــــــه »لــــــم يــــذكــــر الاتــــفــــاق 

ّ
خـــصـــوصـــا أن

الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن الأراضــي 
ــــح وصـــريـــح،  المــحــتــلــة فـــي شـــكـــلٍ واضـ
ــدّد بـــرنـــامـــجـــا زمـــنـــيـــا لـــذلـــك،  ــم يــــحــ ــ ولـ

واكــتــفــى بــعــبــارة »إعــــــادة الانــتــشــار« 
وتضفي  كثيرة  التباساتٍ  تثير  التي 
ــفـــاق  ــــول الاتـ مــــزيــــداً مــــن الـــغـــمـــوض حـ
ــكّـــل ثــغــرة  ــا أنــــهــــا تـــشـ ــمـ ونـــتـــائـــجـــه، كـ
ــيـــل لــلــمــنــاورة  تــســتــفــيــد مــنــهــا إســـرائـ
والاســــــتــــــمــــــرار بـــاحـــتـــالـــهـــا أراضــــــــيَ 
 اتفاقية الهدنة 

َ
لبنانية، كذلك تجاهل

يُــبــنــى عليها  وهــــي ركـــيـــزة أســاســيــة 
في أي حل دائــم«. وشــدّد على أن »كل 
ــاق لا يــحــظــى بـــتـــأيـــيـــد ومـــوافـــقـــة  ــفــ اتــ
ــيــــر عــــــــددٌ مــن  ــثــ ــيــــة واســــــعــــــة، ويــ ــنــ وطــ
إلى  للانزلاق  يُستغل  انقساماً  بنوده 
اللبنانيين،  بــن  وفــتــنــة  شعبي  تــوتــر 
هـــو أمــــر بـــالـــغ الـــخـــطـــورة، ويــقــتــضــي 
ــر مـــن  ــيــ ــبــ ــسّ كــ ــ ــحــ ــ ــه بــ ــ ــعـ ــ ــل مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
قاعدة  وتوسيع  الوطنية،  المسؤولية 
الــحــوار والــتــشــاور بـــدلًا مــن التراشق 
ــبـــادل«.  ــتـ بـــالاتـــهـــامـــات والـــتـــخـــويـــن المـ
ودعــــا رئــيــس الــتــيــار جـــبـــران بــاســيــل 
ــــدم  إلــــــى الـــتـــعـــاطـــي بـــمـــســـؤولـــيـــة، وعـ
الانـــــزلاق إلـــى الــفــتــنــة، وعــــدم الــرفــض 
ــرّر الأرض  »أي مـــســـار يــــحــ المـــطـــلـــق لــــــــ
ــة ويـــؤســـس لـــلـــســـام«،  ــدولــ ز الــ

ّ
ــز ــعــ ويــ

خاتماً بــالــقــول: »لا لإعـــادة الانــتــشــار، 
الاعتداء.  الانسحاب وعدم  بل ضمان 

أين اللاجئون والموارد؟«.
الاتفاق  أســامــة سعد  النائب  ووصــف 
ــع الفتن  »الــلــعــنــة«، واعــتــبــر أن »ذرائــ بـــ
ــرة« و»الأفـــــخـــــاخ الإســرائــيــلــيــة  ــاضــ حــ
مــــنــــصــــوبــــة«، مـــــشـــــدّداً عـــلـــى »ســـامـــة 
ــة«. بــيــنــمــا ســألــت  ــيــ ــلــ الـــجـــبـــهـــة الــــداخــ
ــسَـــي  ــيـ الــــنــــائــــبــــة حـــلـــيـــمـــة قــــعــــقــــور، رئـ
الجمهورية والحكومة: »كيف توافقان 
عـــلـــى هـــــذا الـــبـــنـــد الــــــذي يـــتـــحـــدث عــن 
الوقف عن اتخاذ أي إجراءات عدائية 
أو  السياسية  المحافل  فــي  مناوئة  أو 
الاتفاق   

ً
واصفة الدولية؟«،  القانونية 

»السقطة الكبيرة والخطرة«. بـ
الإسلامية  الجماعة  اعتبرت  بدورها، 
حــفــظ  »هــــــــو  اتــــــفــــــاق  أي  مــــعــــيــــار  أن 
الانسحاب  وضــمــان  الكاملة  السيادة 
ــيـــع الأراضــــــــي  ــمـ الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن جـ
ات، وإطــاق  ــتـــداء الاعـ المحتلة، ووقـــف 
الأســـرى، وتــأمــن عـــودة آمــنــة وكريمة 
قــــــرار  أن  رأت  وفــــيــــمــــا  لــــــأهــــــالــــــي«. 
قــراراً  يبقى  أن  الــحــرب والسلم »يجب 
وطــنــيــا مـــســـؤولًا تــحــت ســقــف الــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا الـــشـــرعـــيـــة، بــعــيــداً عن 

ومنذ انتهاء الحرب، أدركت إسرائيل 
كــامــل وغــيــر مشروط  انسحاب  أي  أن 
من الجنوب سيُقرأ إقليمياً باعتباره 
محور  مارسها  التي  للضغوط  ثمرة 
المــقــاومــة، وســيــكــرّس مــعــادلــة مفادها 
يـــمـــكـــن إرغــــــامــــــه عــلــى  أن الاحــــــتــــــال 
العسكري  الــضــغــط  بفعل  الانــســحــاب 
تل  تكن معركة  لــم  لــذلــك،  والسياسي. 
ــيـــب مـــحـــصـــورة بـــالاحـــتـــفـــاظ بــبــقــع  أبـ
جــغــرافــيــة، بـــل بــمــنــع تــكــريــس سابقة 
ســيــاســيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــثــبــت أن 
ــا عــلــيــهــا  ــتــ المـــــقـــــاومـــــة وإيــــــــــــران فــــرضــ
الانـــســـحـــاب، بــعــدمــا أعــــــادت صــيــاغــة 
عقيدتها الأمــنــيــة فــي أعــقــاب طــوفــان 

الأقصى.
ومن هنا، يمكن فهم احتفاء نتنياهو 
ــران«.  ــ ــة لإيــ ــربـ بـــالاتـــفـــاق بــوصــفــه »ضـ
ــاق أنــهــى  ــ ــفـ ــ فـــالمـــقـــصـــود لـــيـــس أن الاتـ
النفوذ الإيــرانــي في لبنان أو أضعفه 
مباشرة، بل أنه منح إسرائيل منصة 
الإيرانية  الضغوط  سياسية لمواجهة 
الـــهـــادفـــة إلــــى فــــرض انـــســـحـــاب كــامــل 

ــشــــروط، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن  ــيـــر مــ وغـ
مآلات المواجهة في مراحلها اللاحقة.

ــذا المــعــنــى  ــد عـــبّـــر نــتــنــيــاهــو عـــن هــ وقــ
ــان  ــنـ ــبـ لـ إن  قـــــــــال  ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ ــــوح  ــ ــــوضـ ــ بـ
أبلغوا  المتحدة  والــولايــات  وإسرائيل 
إيــران: »هذا ليس شأنكم«. والمقصود 
تـــحـــدده  لـــــن  ــنــــوب  ــجــ الــ أن مـــســـتـــقـــبـــل 
معادلات الردع التي فرضتها المقاومة 
الإيــرانــيــة،   - الأميركية  التفاهمات  أو 
بل الشروط الأمنية الإسرائيلية التي 

كرّسها اتفاق الإطار.
وبـــذلـــك، يــتــمــثــل المــكــســب الإســرائــيــلــي 
ــاد تــعــريــف  ــ ــرز فـــي أن الاتــــفــــاق أعـ ــ الأبــ
ــد  ــواعــ ــقــ ــق الــ ــ ــوفـ ــ ــه. فـ ــفــــســ الاحــــــتــــــال نــ
يُعدّ  المستقرة،  والسياسية  القانونية 
يفرض  غير مشروع  الاحتلال وضعاً 
القوة المحتلة واجب الانسحاب،  على 
ولا يــجــيــز لـــهـــا اســـتـــخـــدام الأراضــــــي 
المحتلة ورقــة ضغط لانــتــزاع مكاسب 
سياسية أو أمنية من الدولة الواقعة 
ــنـــطـــق الــــذي  ــا المـ ــ ــــال. أمــ ــتــ ــ تـــحـــت الاحــ
ــار، فــقــد قــلــب هــذه  ــ أرســـــاه اتـــفـــاق الإطــ

القاعدة رأســا على عقب. ولــهــذا، بات 
إسرائيل  »حــق  عــن  يتحدث  نتنياهو 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــشــريــط الأمـــنـــي«، 
أكثر صراحة عندما  فيما كان كاتس 
أعلن أنه »لن يكون هناك أي انسحاب 
ــه فــي  ــلــ ــــزع ســــــاح حــــــزب الــ ــنـ ــ ــم يُـ ــ ــا لـ ــ مـ
ــك، لـــم يعد  ــذلــ ــنـــان«. وبــ ــبـ كـــل أنـــحـــاء لـ
الانـــســـحـــاب الـــتـــزامـــا قــانــونــيــا ســابــقــا 
ــــرى، بـــل تــحــوّل  عــلــى أي تــرتــيــبــات أخـ
إلى احتمال مؤجل ومشروط بتنفيذ 

المطالب الأمنية الإسرائيلية.
من هنا، يعيد الاتفاق صياغة القضية. 
م بــاعــتــبــاره  ــقــــدَّ ــ ــم يــعــد يُ فـــالاحـــتـــال لـ
أصــل المشكلة الــذي يجب إنــهــاؤه، بل 
بـــاعـــتـــبـــاره نــتــيــجــة أمــنــيــة لاســتــمــرار 
ســـاح المــقــاومــة. وانــتــقــل الــنــقــاش من 
كيفية إنهاء الاحتلال إلى كيفية إدارة 
شـــروط بقائه وإعــــادة انــتــشــار قــواتــه، 
وفـــــق الـــتـــقـــديـــر الإســـرائـــيـــلـــي لا وفـــق 
مقتضيات السيادة اللبنانية وأحكام 

القانون الدولي.
وفــــي المـــقـــابـــل، تــضــع مــحــاولــة تنفيذ 
أمام  اللبنانية  السلطة  الــشــروط  هــذه 
الــداخــلــي. فنزع  الــوضــع  خيار تفجير 
ســــاح المـــقـــاومـــة بـــالـــقـــوة لا يــمــكــن أن 
يكون إجــراءً إداريــا أو أمنياً محدوداً، 
بل يعني دفع البلاد نحو صدام يهدد 
الباب  ذلــك  وقــد يفتح  الأهــلــي،  السلم 
أمام استدعاء قوات عربية أو أجنبية 
إسرائيل  عــجــزت  الــتــي  المهمة  لتنفيذ 
عنها بالحرب. وهــذا ما يفسر إشادة 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ »شـ ـــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ
الــلــبــنــانــيــة«. فــالــثــنــاء الإســـرائـــيـــلـــي لا 
يرتبط بقبول التفاوض بحد ذاته، بل 
حمّل الدولة اللبنانية 

ُ
بقبول صيغة ت

مسؤولية تنفيذ الأهداف التي أخفقت 
إسرائيل في تحقيقها عسكرياً.

الــلــيــطــانــي،  تـــقـــع جـــنـــوب  فــــــرون   
ّ
أن

وزوطر الغربية هي مجاورة لزوطر 
ــة. ومـــــــن نـــاحـــيـــة  ــلــ ــتــ ــة المــــحــ ــيــ ــرقــ الــــشــ
المــــســــاحــــة، يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع مــســاحــة 
الــقــريــتــن 9 كــيــلــومــتــرات مــربــعــة، أي 
1.5% من مجمل مساحة  ما نسبته 
 السيطرة 

ّ
أن المنطقة المحتلة. ويذكر 

الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا تــعــنــي 
على  العسكري  الــوجــود  بالضرورة 
إذ  ثــابــتــة،  مــواقــع  إقــامــة  أو  الأرض، 
يــعــمــد الــعــدو إلـــى مــنــع الأهـــالـــي من 
العودة إلى قراهم عبر أوامر الإخلاء 
وقطع الطرقات وصولًا إلى القصف 
ــيّـــرات  ــه المـــسـ الــــجــــوي الــــــذي تـــقـــوم بــ

للبيوت والسيارات.

يحاولا الحصول على الموافقة لاحقاً. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت »الأخـــبـــار« 
أن الاتــفــاق ســيــطــرح عــلــى أول جلسة 
على  يحوز  أن  يجب  للحكومة، حيث 
أكـــثـــريـــة الــثــلــثــن لــتــمــريــره. وبــحــســب 
الدستور، من المفترض أن يتم إرسال 
للموافقة  النواب  إلــى مجلس  الاتفاق 
ــتـــى يـــصـــبـــح إبــــرامــــه  عـــلـــيـــه أيــــضــــا، حـ
دســتــوريــا. وتــقــول المــعــلــومــات إنـــه قد 
لتفادي  إيجاد اجتهاد ما  إلــى  يصار 
البرلمان. وإلــى حين إتمام  المــرور عبر 
 هذا الاتفاق، وفق 

ُّ
هذه الخطوات، يعد

المــصــدر الــقــانــونــي، مــجــرد حــبــر على 
أي  أو  اللبنانية  الــدولــة  يــلــزم  لا  ورق 

جهة سياسية بأي بند مكتوب فيه.

)أ ف ب(
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◄  وفيات ►

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

زميلهم  الأســى  بمزيد  ينعون 
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق بهيج طبارة
ــتـــه تــعــالــى  ــــى رحـــمـ المـــنـــتـــقـــل الــ

الجمعة 26 حزيران 2026

أصدرت القاضية الناظرة في دعاوى 
الإيــجــارات في بيروت كارمن مشلب، 
بــعــد أســبــوع واحـــد فــقــط عــلــى انـــدلاع 
المــاضــي  آذار  فـــي 10  الــــحــــرب، حــكــمــا 
يقضي بإخلاء مستأجر من شقته في 
التمديد  المزرعة لانتهاء مهلة  منطقة 
القانونية وعدم استفادته من التمديد 
الإضافي لثلاث سنوات. كما أصدرت، 
 
ً
الماضي، حكماً مماثلا في 28 نيسان 

بإخلاء شقة في الأشرفية.
ــم يــســتــفــد المـــســـتـــأجِـــرون مـــن مهلة  ولــ

رلى إبراهيم

كان من المفترض أن يشهد مرفأ جونية 
حدثاً استثنائياً الأسبوع الماضي، هو 
انطلاق أول رحلة سياحية إلى قبرص 
عبر البحر. وعلى هذا الأساس، وُزعت 
دعوات لمؤثرين على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعــدد مــن وكـــالات السفر 
وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، 
ــلــــة المـــــوعـــــودة.  ــــي الــــرحــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
وقبل يومين من الموعد، حــاول بعض 
ــال  ــمـ المـــدعـــويـــن الاتــــصــــال بـــرجـــل الأعـ
مــرعــي أبـــو مــرعــي )صــاحــب الــشــركــة( 
التفاصيل،  مــن  مــزيــد  على  للحصول 

من دون أن يجيبهم.
ــاريــــخ 18 مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  ــتــ وبــ
قــــبــــل المـــــوعـــــد بــــيــــوم واحــــــــــد، اجـــتـــمـــع 
ــة الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى  مـــســـؤولـــو الــــدولــ
العامة والنقل  الأشــغــال  رأسهم وزيــر 
فــايــز رســامــنــي والــنــائــب نعمت افـــرام 
ــانـــب أبـــو  ــــى جـ - عـــــــرّاب المــــشــــروع - إلـ
مرعي وبلدية جونية برئاسة شقيق 
افـــــــرام وآخـــــريـــــن، لـــاحـــتـــفـــال بـــإطـــاق 
رحـــات سياحية إلـــى ثـــاث وجــهــات: 
لارنكا في قبرص، مرسين في تركيا، 
واللاذقية في سوريا. غير أن الشركة، 
لأســــبــــاب غـــامـــضـــة لــــم تــكــلــف نــفــســهــا 
الاعــتــذار  دون  ومــن  عناء توضيحها، 
ــاب  مـــمـــن تـــمّـــت دعــــوتــــهــــم، أبـــلـــغـــت ركــ
 Cedar« رحلة لارنكا على متن باخرة
دون  مـــن  رحــلــتــهــم،  بـــإلـــغـــاء   »Waves
ــر. فــضــيــحــة ثــانــيــة  ــ تــحــديــد مـــوعـــد آخـ
حصلت أيضاً، ففي الرحلة الأولى إلى 
مرفأ مرسين التركي، تفاجأ المسافرون 
ــم عـــلـــى مــــن الــســفــيــنــة بــإبــاغــهــم  ــ وهـ
بتغيير الوجهة من مرفأ مرسين إلى 
مرفأ تاسوكو، علماً أنه يَبعُد ساعتين 
بــالــســيــارة عـــن وجــهــتــهــم الأســاســيــة. 
ثماني ساعات  بعد  اضــطــروا  وعليه، 
ــى الـــــنـــــزول مــن  ــ ــر بــــحــــراً، إلــ ــفـ مــــن الـــسـ
التاكسي  خدمة  واســتــخــدام  السفينة 
إلى  بكلفة تفوق 100 دولار للوصول 
الفنادق التي حجزوا فيها! اللافت أن 
أحدا من المسؤولين لم يبرر ما حصل 
ــم إنــزالــهــم  ــر، بـــل تـ ــ ــتـــذر عـــن الأمــ أو اعـ
بــطــريــقــة عــاديــة وكــــأن شــيــئــا لــم يكن. 
أن  »الأخبار«  لـ وتفيد مصادر مطلعة 
ايـــام وقف  منذ  الــشــركــة  أبلغت  تركيا 
استقبال السفينة القادمة من بيروت، 
وأخرى  »الأمنية،  بـ وصفتها  لأسباب 
تتعلق بعدم استيفاء السفينة لأبسط 
شـــروط الــســامــة. وعــنــد الـــدخـــول الــى 
مــوقــع الــشــركــة  أمـــس، يــبــدو حجز أي 
رحـــلـــة الــــى تــركــيــا أو حــتــى الــاذقــيــة 
ــــوز، مــمــا  ــمـ ــ ــد 6 تـ ــوعــ ــتــــعــــذراً قـــبـــل مــ مــ
يشير الــى أن تسرع افــرام وبــو مرعي 
مرفأ  والقيمين على  الاشــغــال  ووزيـــر 
ــم يـــــأت ســـــوى بـــالمـــشـــكـــات.  جـــونـــيـــة لــ
وســط الــتــداول على وسائل التواصل 
عالقين  مسافرين  ثمة  أن  الاجتماعي 
السفينة  قــدرة  فــي تركيا بسبب عــدم 

على اعادتهم.
ومنذ اللحظة الاولى للاعلان عن تلك 
الرحلات، بدا أن المسألة تتسم بالطابع 
التسويفي الشعبوي أكثر من الطابع 
السياحي. فقد أوردت عدة تقارير في 
الصحافة القبرصية أن إطــاق شركة 
شــحــن لــبــنــانــيــة حــمــلــة دعــائــيــة حــول 
تسييرها رحلات سياحية بحرية إلى 
لارنــكــا ابـــتـــداء مــن 9 حـــزيـــران )مــوعــد 
جــــرى من  الأول(،  المــفــتــرض  الإطـــــاق 
بذلك،  القبرصية  السلطات  علم  دون 
المطلوبة  الموافقات  على  الحصول  أو 
منها، ولا حتى حجز مواعيد رحلات 
ذهاب وإياب إلى مرفأ لارنكا. ولفتت 
إحــدى الصحف إلــى أنها ليست المرة 
الــتــي تعمد فيها الــشــركــة إلى  ــى  الأولـ
إطــــاق إعــــان مــمــاثــل، وإنــمــا الثالثة 

رحلات أبو مرعي وافرام إلى لارنكا... لا تنطلق!

لا ترخيص من قبرص 

ومخالفات قانونية فاضحة

أن المــســتــأجِــر مُــســجّــل فــي الــصــنــدوق. 
وبـــرّرت شومان قــرارهــا بــأن »أي قرار 
اللجنة المختصة يمنح  لم يصدر عن 
المستأجر صفة المستفيد من تقديمات 
الصندوق، وبالتالي لا يوجد مسوّغ 
قانوني لاستمرار إشغاله للمأجور«. 
وشرحت في متن الحكم أن »المادة 15 
تــمــنــح تــمــديــداً اســتــثــنــائــيــا لمـــدة ثــاث 
الصندوق،  من  للمستفيدين  سنوات 
ما يعني أن الاستفادة يجب أن تكون 
تــقــتــصــر على  فــعــلــيــة وواقـــعـــيـــة لا أن 
تقديم طلب. كما أن المادة 16 اشترطت 
صــــــدور قــــــرار عــــن الــلــجــنــة المــخــتــصــة 
ــروط الاســـتـــفـــادة  ــ يــثــبــت اســـتـــيـــفـــاء شــ
قبل ثلاثة أشهر على الأقــل من نهاية 

السنة التاسعة«.
مــا  ــلـــى  عـ ــــان  ــــومـ شـ ــة  ــيـ ــاضـ ــقـ الـ وردّت 
»الـــــتـــــذرّع« بـــعـــدم تــفــعــيــل  وصـــفـــتـــه بــــــ
أن »أي  الــصــنــدوق والــلــجــان، معتبرة 
زمــنــيــا  ــا  ــقـ حـ ــــنــــشِــــئ  يُ لا  إداري  ــلـــل  خـ
غــيــر مــنــصــوص عــلــيــه فـــي الــقــانــون«، 
ــة بــن  ــعــ ــا أثــــــار مـــوجـــة غـــضـــب واســ مــ
المــســتــأجِــريــن والــنــاشــطــن المــدافــعــن 
عــن حــقــوقــهــم. واعــتــبــر رئــيــس »لجنة 
ــوق المـــســـتـــأجِـــريـــن«  ــقــ ــــن حــ الـــــدفـــــاع عـ
كــاســتــرو عــبــدالــلــه أن ثــمــة »تــنــاقــضــا 
لــدى بعض الــقــضــاة الــذيــن يعتمدون 
ــعــدّل عام 

ُ
أحــكــام قــانــون الإيـــجـــارات الم

لــكــنــهــم  ــهــــل،  المــ ــتـــســـاب  احـ عـــنـــد   2017
يــتــجــاهــلــون فـــي المـــقـــابـــل الــتــعــديــات 
ــاء  ــلــــى إنــــشــ ــــت عــ ــصّـ ــ ــــي نـ ــتـ ــ نـــفـــســـهـــا الـ
الصندوق واللجان، أو يسقطون حق 
المستأجرين بالتمديد بسبب تقصير 
الـــدولـــة فـــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا وعـــدم 
إنشاء هــذه الهيئات أســاســا«. وأشــار 
إلى أن »المادة 58 من القانون واضحة 
المرتبطة  المـــواد  تطبيق  تعليق  لجهة 
ــمـــات، وكـــذلـــك  ــديـ ــقـ ــتـ بـــالمـــســـاعـــدات والـ
المـــراجـــعـــات الــقــضــائــيــة فـــي الأســــاس 
أو التنفيذ أو الأحــكــام الــصــادرة، إلى 
حين دخول هذه الأحكام حيّز التنفيذ 
الفعلي، أي إلى حين إنشاء الصندوق 
ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ ــة«، مـ ــتــــصــ ــخــ ــان المــ ــ ــــجـ ــلـ ــ والـ
تجاهل هذا النص يحمّل المستأجِرين 
تبعات تقصير الدولة. وأمام تصاعد 
ــات، تــراجــعــت شـــومـــان عن  ــراضـ ــتـ الاعـ
قــرارهــا الأول، وأصــــدرت فــي 19 أيــار 

المــاضــي قـــراراً جــديــداً ألغت فيه شرط 
صــــــدور قــــــرار عــــن الــلــجــنــة المــخــتــصــة 
ــنـــدوق،  ــادة مــــن الـــصـ ــفــ ــتــ ــبــــات الاســ لإثــ
ل 

ّ
لــكــنــهــا أبــقــت عــلــى شـــرط آخـــر يتمث

بــوجــوب إبــاغ المــالــك بالاستفادة من 
الـــصـــنـــدوق، مــعــتــبــرة أن هـــذا الإجــــراء 
يشكل معاملة شكلية جوهرية يترتب 
ــدم اســتــكــمــالــهــا ســـقـــوط حــق  ــ عـــلـــى عـ
المستأجِر في التمديد الإضافي لثلاث 
أيضاً  يطعن  عبدالله  أن  إلا  ســنــوات. 
: »كــيــف 

ً
فـــي هــــذا الــتــفــســيــر، مــتــســائــا

غ المالك بقرار 
ّ
يمكن للمستأجِر أن يبل

اســتــفــادة مــن الــصــنــدوق فيما اللجنة 
ــرّر من  ــقـ الــتــي تــنــظــر فـــي الــطــلــبــات وتـ
يستفيد ومن لا يستفيد غير موجودة 
ــإذا لـــم تــكــن هــنــاك لــجــنــة ولا  ؟ فــ

ً
ــــا أصـ

قــرارات صادرة عنها، فما الذي يمكن 
غه للمالك؟«.

ّ
للمستأجِر أن يبل

كل ما سبق يشير إلى أن شدّ الحبال 
بـــن المـــســـتـــأجِـــريـــن والمـــالـــكـــن لا يـــزال 
مــســتــمــراً، حــتــى بــعــد صـــدور الــقــانــون 
ذ أحياناً 

ّ
نف

ُ
والأحكام القضائية التي ت

بــمــؤازرة الــقــوى الأمــنــيــة فــي مواجهة 
رفــــض بــعــض المــســتــأجِــريــن الإخـــــاء. 
وفي حالات معينة، يتطوّر النزاع إلى 
ــدّ الــتــلــويــح بــالــنــفــوذ الــســيــاســي أو  حـ
المناطقي، أو استخدام أساليب ضغط 

مختلفة، وأحياناً الاستفزاز المتبادل.
وتنقل الزهيري مثالًا عن ذلك، مشيرة 
إلــــى أن »مـــســـتـــأجِـــراً فـــي مــنــطــقــة عين 
المــريــســة خسر الــدعــوى أمـــام المحكمة 
الابتدائية ثم أمام محكمة الاستئناف، 
فــعــمــد إلــــى اســتــضــافــة عــائــلــة نــازحــة 
المــأجــور  فــي  الجنوبية  الضاحية  مــن 

لإحراج المالك وعدم تسليمه المنزل«.
ولا يـــجـــري تــحــريــر الــعــقــود الــقــديــمــة 
عــبــر المـــعـــارك الــقــضــائــيــة وحـــدهـــا، إذ 
يلجأ الــطــرفــان فــي كثير مــن الأحــيــان 
ــــى تـــســـويـــات واتــــفــــاقــــات رضـــائـــيـــة  إلــ
ــام، »تــــنــــصّ عــلــى  ــ ــكـ ــ ــار الأحـ ــ ــارج إطــ ــ خــ
زيــادات تدريجية على بدلات الإيجار 
عها 

ّ
، يوق

ً
خــال مهلة 3 ســنــوات مــثــا

المـــســـتـــأجِـــرون تــحــت الــضــغــط، بــهــدف 
الــحــالــي تخوّفاً  الــقــانــون  عــن  فصلهم 
المستأجِر  يُنصِف  بشكل  تعديله  مــن 
 فـــي الــســكــن« بحسب 

ّ
ويــحــمــي الـــحـــق

عبدالله.

ملة
ُ

تحرير الإيجارات السكنية القديمة بالج

المستأجِرون يدفعون ثمن تقصير الدولة 

القضاة يشترطون استفادة 

المستأجرين من الصندوق 

الوهمي لدعمهم

إلــى ارتــفــاع كبير فــي بـــدلات الإيــجــار، 
وفـــي غــيــاب أي ســيــاســة إســكــانــيــة أو 
شبكة حماية تحول دون دفعهم نحو 
»الأخبار«  لـ محامون  ويؤكد  التشرّد. 
يتعرّضون  القدامى  »المستأجرين  أن 
لمظلومية من بعض القضاة، ولا سيما 
الــقــانــون  تطبيق  نتيجة  بــيــروت،  فــي 
ــن دون مـــراعـــاة  ــ بــــصــــورة حـــرفـــيـــة ومـ
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والإنــســانــيــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تمر 
ــيــــاق،  ــا الـــــــبـــــــاد«. وفـــــــي هـــــــذا الــــســ بــــهــ

زينب حمود

تشهد قــصــور الــعــدل صـــدور عــشــرات 
ــام الــقــضــائــيــة بــتــحــريــر عــقــود  ــكــ الأحــ
الــقــديــمــة، وإلـــزام  الإيـــجـــارات السكنية 
ــم  ــهــ ــازلــ ــنــ ــن بـــــــإخـــــــاء مــ ــ ــريـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
وتسليمها إلى المالكين، بعدما استقرّ 
الاجـــتـــهـــاد الــقــضــائــي عــلــى احــتــســاب 
مهلة التمديد القانونية البالغة تسع 
ســـنـــوات اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ صـــدور 
القديمة  السكنية  ــارات  الإيـــجـ قــانــون 
ــام 2017، لا من  عــ ــدّلـــة  ـــعـ

ُ
الم بــصــيــغــتــه 

تـــاريـــخ صـــــدور نــســخــتــه الأولــــــى عــام 

2014. ويستند هذا التوجّه إلى اعتبار 
أن قــانــون عـــام 2017 »لـــم يــكــن مــجــرّد 
تعديل لبعض مواد القانون السابق، 
مــا يعني  أعــاد صياغته بالكامل،  بــل 
أن المــهــلــة انــتــهــت فــي شــبــاط المــاضــي. 
»تراجع كبير في عدد  وانعكس ذلك بـ
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة المــســتــأجــرة قبل 
قدّر بنحو 64 

ُ
عام 1992 والتي كانت ت

رئيسة  بحسب  سكنية«،  وحـــدة  ألــف 
»الهيئة اللبنانية للعقارات« المحامية 
أنه »في  إلى  الزهيري، مشيرة  أنديرا 
خــلــيــت 

ُ
مــنــطــقــة بـــرج حــمــود وحـــدهـــا أ

أكــثــر مـــن 100 شــقــة، وبــعــضــهــا حتى 
قبل دخول القانون حيّز التنفيذ«.

بشحطة قلم قــاضٍ، يجد مستأجرون 
ــارة  ــثــــر أنـــفـــســـهـــم مُـــــهـــــدّديـــــن بـــخـــسـ كــ
مساكنهم فــي ظــل تــداعــيــات الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي وأزمــــة نـــزوح حــــادّة أدّت 

ــالـــغـــة ثـــاث  ــبـ ــة الـ ــيــ ــافــ ــال الإضــ ــ ــغـ ــ الإشـ
سنوات التي منحها قانون الإيجارات 
ــم  لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن صــــــنــــــدوق دعــ
الـــدخـــل المـــحـــدود،  المــســتــأجــريــن ذوي 
حدث 

ُ
بسبب بقاء الصندوق، الذي است

التمويل،  من  فارغاً  القانون،  بموجب 
 عــــــن عــــــــدم تـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــان 

ً
فـــــضـــــا

للبتّ في طلبات الاستفادة  المختصة 
مــنــه. وبــعــدمــا بـــادر المــســتــأجِــرون إلى 
التسجيل فــي الــصــنــدوق قــبــل دخــول 
ــيّـــز الــتــنــفــيــذ، اصــطــدمــوا  ــانـــون حـ ــقـ الـ

 عــلــى 
ً
خـــــال ثـــــاث ســــنــــوات، مــــشــــددة

الــحــاجــة إلـــى الــتــنــســيــق بـــن مختلف 
مــن  ــمــــوعــــة  ومــــجــ المـــعـــنـــيـــة  الإدارات 
ــيــــص والمـــــوافـــــقـــــات المــتــعــلــقــة  ــتــــراخــ الــ
الباخرة  ومطابقة  والصيانة  بالأمان 

لمعايير الملاحة البحرية الأوروبية.
الهاتف  رقــم  على  اتصلت  »الأخـــبـــار« 
 »Cedar Waves« موقع  على  المــوجــود 
للسؤال عن الرحلات إلى قبرص، لترد 
ــأن الـــرحـــات معلقة  عــامــلــة الــهــاتــف بـ
إلــى أمــد غير محدد بسبب »عطل في 
السيستم«. هذا »العطل« أدّى، بحسب 
ــى إرســــــــال مــــن صـــدقـــوا  ــ ــادر، إلــ ــ ــــصــ المــ
الإعلان وعمدوا إلى الحجز، جواً إلى 

قبرص، بسعر البطاقة نفسه.
ــادر وزاريـــــة  فـــي المـــقـــابـــل، أفــــــادت مـــصـ
مــطــلــعــة أن الــبــاخــرة لـــم تــحــصــل على 
تــرخــيــص مـــن الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة 
لأســــبــــاب عـــــــدة، أولـــــهـــــا: الإعــــــــان عــن 
ــل مـــــــشـــــــاورة  ــ ــبــ ــ تــــســــيــــيــــر رحــــــــــــــات قــ
الــقــبــارصــة. وتــقــع المــســؤولــيــة الأولـــى 
اللبنانية بشخص  الــدولــة  عــلــى  هــنــا 
ــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل الـــذي  وزيــ
ســمــح بـــاســـتـــخـــدام مـــرفـــأ جــونــيــة من 
دون المرور بالإجراءات اللازمة. وتقع 
المسؤولية أيضاً على افــرام الــذي باع 
مـــراراً  إعــانــه  عــبــر  اللبنانيين وهــمــا، 
افــتــتــاح خــط بــحــري مــن مــرفــأ جونية 
إلـــى قــبــرص، وإقــامــتــه احــتــفــالًا كبيراً 
بــذلــك، قــبــل أن يتبين أنـــه مــجــرد عمل 
كل  الكسرواني  النائب  يــكــرّره  دعائي 
عام أمام ناخبيه. وهنا تبرز إشكالية 
افـــرام مــع مرفأ  أخــرى تتعلق بتعامل 
جـــونـــيـــة كــمــلــك خــــــاص، إذ عـــمـــد إلـــى 
مــه الــرحــات 

ّ
اســتــقــدام أبـــو مــرعــي ولــز

الــــبــــحــــريــــة حــــــصــــــراً. فــــنــــشــــر الأخــــيــــر 
موظفيه في قاعة المسافرين في المرفأ، 
ــمـــح لــنــفــســه بــاســتــخــدامــهــا عــلــى  وسـ
ــر، فـــي حـــن أن  مــــرأى الــــــوزارة والــــوزيــ
القانون واضح في ما خص استخدام 
المرافق العامة، بما فيها مرفأ جونية، 
وزارة  وصــــــايــــــة  تــــحــــت  يــــقــــع  الــــــــــذي 
الأشــغــال الــعــامــة المــجــبــرة على الــتــزام 
ــقـــول رئــيــس  ــانـــون الـــشـــراء الـــعـــام.ويـ قـ
كل  إن  »الأخبار«  لـ العام  الشراء  هيئة 
 3 للمادة  بالإنفاق يخضع  يتعلق  ما 
من قانون الشراء العام. وبحسب تلك 
المـــادة، »تخضع لأحــكــام هــذا القانون 
جميع عمليات الشراء العام من لوازم 
وأشـــغـــال وخــــدمــــات، الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــجــهــات الــشــاريــة، ســـواء كــان تمويل 
المــوازنــة أو الخزينة  أمـــوال  العقد مــن 
أو من قــروض داخلية أو خارجية أو 
دة بشروط الواهب )...(  هبات غير مقيَّ
ولا يــجــوز لأي جهة شــاريــة، فــي غير 
الـــحـــالات المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي هــذا 

ــا  ــهـ ــعـ بــــــشــــــروط غــــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة وضـ
الـــقـــضـــاة، فــيــمــا بـــــدأت تـــصـــدر أحــكــام 
يفترض  مستأجرين  بــحــق  بــالإخــاء 
أن يستفيدوا مــن الــصــنــدوق، مــا دفع 
ــدداً مــنــهــم إلــــى اســتــئــنــاف الأحـــكـــام  ــ عـ
ــــن هـــذه  ــقـــهـــم. ومــــــن بـ الــــــصــــــادرة بـــحـ
الأحكام، ما أصدرته القاضية الناظرة 
فــي دعـــاوى الإيــجــارات والإشــغــال في 
فـــي 10 آذار  نـــورمـــا شـــومـــان  الـــبـــقـــاع 
الماضي، بإخلاء مأجور في بلدة أبلح 
رغم  التسع،  التمديد  لانتهاء سنوات 

الــقــانــون، القيام بــأي عملية شـــراء إلا 
ــادة أن  ــ طــبــقــا لأحـــكـــامـــه«. وتــضــيــف المـ
مـــا ســبــق يــطــلــق عــلــى عــقــود الــشــراكــة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص، على 
الــقــانــون  أن يستثنى مــن أحــكــام هـــذا 
الشراء الذي يهدف إلى منح أيّ التزام 
أو امتياز لاستغلال مــورد من مــوارد 
ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات 
منفعة عامة أو أي احتكار. وفي هذه 
الامتياز  أو  الاحــتــكــار  الــحــال، يحتاج 
ــون، وهــــــو مـــــا لـــــم يــحــصــل.  ــ ــانــ ــ إلــــــى قــ
زمت الرحلات البحرية في 

ُ
وبالتالي، ل

مرفأ جونية بطريقة مخالفة للقانون 
وعلى قاعدة أن الغاية التي أعلن عنها 
افرام، وهي إنعاش المنطقة اقتصادياً، 
تــبــرر الــتــعــامــل مـــع مــرفــق عـــام وكــأنــه 

»البيزنس«. دكانة مفتوحة لـ
والــواقــع أن الــدولــة الــتــي تــرفــع شعار 
استهترت  التي  نفسها  الإصــاح هي 
بـــــالـــــقـــــوانـــــن وبـــــديـــــهـــــيـــــات الأصــــــــول 
التنظيمية، فنتج عن ذلك »فضيحة« 
قبرص وتركيا الى جانب وَهِــب مرفأ 
ــمــــال. والأنـــكـــى  عــــام لــنــائــب ورجـــــل أعــ
أن حـــفـــل الافـــتـــتـــاح حـــصـــل بــحــضــور 
ــرة الــســيــاحــة  ــ رســامــنــي وزمــيــلــتــه وزيـ
ــة رئـــيـــس  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ لــــــــــورا الــــــــخــــــــازن، وبــ

الجمهورية جوزيف عون.
ــف مــيــنــاء جــونــيــة 

ّ
ــقـــابـــل، يــصــن فـــي المـ

وفــقــا لــلــقــرار 31/1 الــصــادر فــي العام 
أي  الثانية،  الدرجة  من  كميناء   1966
وليس  الــنــزهــة،  وزوارق  للصيد  مــعــدّ 
إلى   سياحياً. وتصنيفه يحتاج 

ً
مرفأ

هــذه  شــكــلــت  وربـــمـــا  وزاري.  تــعــديــل 
الحصول  أمــام  إضافياً  عائقاً  المسألة 
عــلــى تــرخــيــص مـــن قـــبـــرص، يــضــاف 
إلــى العوائق الأخـــرى.  يذكر أن قيمة 
ــتـــذكـــرة مــرتــفــعــة، إذ تـــبـــدأ مـــن 200  الـ
إلــى  دولار  و300  ســـوريـــا  إلــــى  دولار 
تــركــيــا، تــشــمــل الــســفــر فــقــط، مـــن دون 
على  وللحصول  أخــرى.  تقديمات  أي 
خــــدمــــات إضـــافـــيـــة، يـــتـــوجـــب تــســديــد 
الــســعــر  فــــوق  ــل،  ــ الأقــ عــلــى  100 دولار 

الأساسي.

تقريرتقرير

تقرير

ــــول الـــعـــالـــم، ويــــقــــوم عــلــى  الــبــيــئــيــة حـ
من  جــزءاً  المستورد  أو  نتِج 

ُ
الم تحميل 

الــكــلــفــة الــبــيــئــيــة لــلــنــفــايــات الــنــاتــجــة 
بـــدلًا مــن أن تتحمّلها  مــن مــنــتــجــاتــه، 
رفق 

ُ
الخزينة العامة بصورة كاملة. وأ

ــــــعــــــدّل، لائــــحــــة بــالــســلــع 
ُ
بـــالـــقـــانـــون الم

ــلــــرســــوم، تـــشـــمـــل المـــــواد  الـــخـــاضـــعـــة لــ
الــغــذائــيــة، الــلــحــوم، الألـــبـــان، الــزيــوت، 
نتجات الكيميائية، 

ُ
الوقود المعدني، الم

الزجاج،  والصلب،  الحديد  الإسمنت، 
ــفــــات،  ــ

ّ
ــظ ــنــ الألمـــــنـــــيـــــوم، الأخـــــــشـــــــاب، المــ

مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، الــدهــانــات، 
الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة، 

ستخدم 
ُ
قابلية لإعــادة التدوير. كما ت

هـــذه الــرســوم كــــأداة اقــتــصــاديــة لكبح 
ــتـــورد الـــتـــي يــتــوافــر  ــتـــهـــاك المـــسـ الاسـ
ــــي، بـــمـــا يـــســـهـــم فــي  ــنـ ــ ــل وطـ ــديــ لـــهـــا بــ
دعــم الإنــتــاج المحلي والــحــدّ مــن نزف 
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بـــســـبـــب الــعــجــز 
الـــتـــجـــاري الـــخـــارجـــي. ويــكــتــســب هــذا 
الهدف أهمية خاصة في لبنان، الذي 
في  مُزمناً  عجزاً  ســنــوات  منذ  يعاني 
المــــيــــزان الــــتــــجــــاري نــتــيــجــة اعـــتـــمـــاده 
ــراد. فــلــبــنــان  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ الـــكـــبـــيـــر عــ
بمليارات  مُنتجات  سنوياً  يــســتــورد 
ج جزء كبير منها 

َ
الدولارات، فيما يُنت

محلياً، ما يستنزف العملات الأجنبية 
ويــــــزيــــــد الــــضــــغــــط عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
فــرض رسوم  فــإن  وبالتالي،  الوطني. 
عــلــى الــســلــع الـــتـــي يــتــوافــر لــهــا بــديــل 
فــعّــالــة  لــبــنــانــي يــمــكــن أن يــشــكّــل أداة 
لـــدعـــم الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، وتــحــفــيــز 
المــســتــهــلــك عــلــى الــتــوجــه نــحــو المنتج 
المــحــلــي، وخــفــض فــاتــورة الاســتــيــراد، 
بيئية  ــداف  أهــ مــع تحقيق  بــالــتــوازي 

وتمويلية.
 هـــــذه الــفــلــســفــة لا تــنــطــبــق عــلــى 

ّ
لـــكـــن

المــرســوم.  الــتــي شملها  الــســلــع  جميع 
ــــرض عليه 

ُ
فــالــوقــود المــعــدنــي، الــــذي ف

 
ً
رسم بنسبة 2%، لا يملك لبنان بديلا
شبه  بــصــورة  يعتمد  إذ  عــنــه،  محلياً 
كاملة على استيراد المشتقات النفطية، 
الـــرســـوم  ــادة  ــ إلــــى زيــ ــك  ــا أدّى ذلــ أي مـ
الفقراء.  تصيب  التي  الاستهلاك  على 
ــم كــلــفــة إضــافــيــة  ــذا الــــرســ ــ لــيــصــبــح هـ
حة للانعكاس على أسعار النقل 

ّ
مرش

والإنـــتـــاج وســائــر الــســلــع والــخــدمــات، 
ويــمــعــن فـــي ضـــرب مــيــزانــيــات الأســـر. 
ويكتسب هذا البند حساسية إضافية 
ــرضــت سابقاً 

ُ
فــي ظــل الـــرســـوم الــتــي ف

على المحروقات، ما يعني أن أي كلفة 
جــديــدة ستنعكس فــي نــهــايــة المــطــاف 

على المواطن.

ــر عــلــى المـــحـــروقـــات،  ــ ولا يــقــتــصــر الأمـ
ــد إلـــــــــــى عـــــــــــدد مــــــــن المـــــــــــواد  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــــل يـ
الأســـاســـيـــة الـــتـــي ســـتـــدخـــل مــبــاشــرة 
ــنــتــظــرة، 

ُ
ــار الم ــمـ فـــي ورشــــة إعـــــادة الإعـ

مــثــل الإســمــنــت، والــحــديــد، والــزجــاج، 
والألمـــنـــيـــوم، والأخـــشـــاب وغــيــرهــا من 
مستلزمات البناء. ففي مرحلة يحتاج 
فــيــهــا لــبــنــان إلـــى إعـــــادة تــأهــيــل آلاف 
التحتية،  والبنى  والمؤسسات  المنازل 
ــادة الــــرســــوم عــلــى هــذه  ــ ــــؤدي زيــ ــد تـ قـ
المـــــواد إلــــى رفــــع كــلــفــة إعـــــادة الإعــمــار 
نفسها، سواء بالنسبة إلى المواطنين 
أو الجهات المموّلة أو الدولة، في وقت 
يفترض فيه العمل على تخفيف كلفة 
الــبــنــاء وتــشــجــيــع عــــودة الــســكــان إلــى 

مناطقهم، لا زيادة الأعباء عليهم.
لـــذا، فـــإن الإشــكــالــيــة المــطــروحــة الــيــوم 
بحد  البيئي  الــرســم  بمبدأ  ق 

ّ
تتعل لا 

واخــتــيــار  تصميمه  بكيفية  بــل  ذاتــــه، 
 عن توقيت 

ً
السلع المشمولة به، فضلا

من حرب  للتوّ  فالبلاد خرجت  رفعه. 
فت دمـــاراً واســعــا ونـــزوح أكثر من 

ّ
خل

مـــلـــيـــون شـــخـــص وتــــراجــــعــــت الـــقـــدرة 
مستويات  إلــى  للمواطنين  الــشــرائــيــة 
غير مسبوقة. وفي ظل هذه الظروف، 
قد يكون من الأجــدى توجيه الرسوم 
 أهدافها 

ً
ق فعلا

ّ
نحو السلع التي تحق

الاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة، أي تــلــك التي 
ــر لـــهـــا بــــديــــل مـــحـــلـــي ويــمــكــن  ــوافــ ــتــ يــ
إعــادة  مع  استيرادها،  عن  الاستغناء 
ــفـــروضـــة على  ــوم المـ الــنــظــر فـــي الــــرســ
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي لا يملك 
 عــنــهــا أو يــحــتــاج إليها 

ً
لــبــنــان بــديــا

بـــصـــورة مــلــحّــة فـــي مــرحــلــة الــتــعــافــي 
وإعــــــــــادة الإعــــــمــــــار. فـــبـــهـــذه المـــقـــاربـــة 
وحـــدهـــا يــمــكــن تــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 
أهداف الإصلاح البيئي والمالي، وبين 
التي  الاقتصادي  النهوض  بات 

ّ
متطل

 أهــمــيــة الـــيـــوم عـــن أي إصـــاح 
ّ

لا تــقــل
آخر.
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لحق بالقانون 
ُ

بدل الجدول الم
ُ
است

بواحد جديد يرفع نسب الرسوم 

إلى ما بين 1% و%3

 لإدارة الــنــفــايــات في 
ً
قــانــونــيــا شــامــا

لــبــنــان. فــي حــيــنــه كـــان الــقــطــاع غــارقــا 
تة 

ّ
لسنوات بالاعتماد على حلول مؤق

ــــوال  اســتــنــزفــت الــخــزيــنــة الــعــامــة وأمـ
تـــوفـــيـــر خـــدمـــة  ــن دون  ــ مـ ــلــــديــــات  ــبــ الــ
إقــرار  ويستند  للمواطنين.  مُستدامة 
المـــرســـوم إلــــى تــعــديــل لــلــمــادة 28 من 
بموجب   2026 مطلع  فــي   80 القانون 
الــقــانــون الــرقــم 38. وهـــذا الأخــيــر أقــرّ 
ــنــتــجــات الــتــي 

ُ
فـــرض الـــرســـوم عــلــى الم

نفايات  إلــى  استهلاكها  بعد  تتحوّل 
ث يدفع«. وهو مبدأ  تطبيقاً لمبدأ »الملوِّ
مُــعــتــمــد فـــي الــعــديــد مـــن الــتــشــريــعــات 

زينب بزي

هــل جــاء إصـــدار مــرســوم رفــع الرسوم 
التي تخلف  نتجات 

ُ
الم الجمركية على 

التوقيت  بالبيئة في  مُنتجات مضرّة 
ــنـــاســـب؟ فــهــو مـــرســـوم مــبــنــيّ على  المـ
 تطبيقه 

ّ
قانون صدر في عام 2018، لكن

ما  انهيار مصرفي ونقدي  بعد  يأتي 
زالت تداعياته قائمة إلى اليوم، وبعد 
عدوانين إسرائيليين كانت نتيجتهما 
ــر بــالــجــمــلــة  ــائــ ــا وخــــســ ــ ــعـ ــ دمـــــــــاراً واسـ
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وفـــي الــقــطــاعــات 
ــوّة العمل،  وفـــي الــعــقــود الــتــجــاريــة وقــ
تــحــضــيــرات مرتبطة  أيّ  يــســبــق  وهـــو 

ــل هـــــذه الـــوقـــائـــع  ــادة الإعـــــمـــــار. كــ ــ ــإعـ ــ بـ
لـــم تــدفــع فـــي اتـــجـــاه تــعــديــل مضمون 
المرسوم أو توقيت صدوره، باستثناء 
مُعدّلات  على  واسعة  تعديلات  إجــراء 
الرسوم. أي إن الهدف جمع الأموال من 

دون أي رؤية بيئية - اقتصادية.
في 15 حــزيــران الماضي قــرّرت وزارتــا 
الــبــيــئــة والمــــال إصــــدار المـــرســـوم 3214 
ــا بـــيـــئـــيـــة عــلــى  ــ ــــومـ ــفــــرض رسـ الـــــــذي يــ
ـــنـــتـــجـــات بــمُــعــدّل 

ُ
ــرات الــســلــع والم عـــشـ

هـــذا  ــي  ــأتــ ويــ و%3.   %1 بــــن  يـــــــــراوِح 
المــــرســــوم بـــعـــد مـــســـار تــشــريــعــي بـــدأ 
المـــتـــكـــامـــلـــة  الإدارة  قـــــانـــــون  بــــــإقــــــرار 
ــم 80 عـــام  ــ ــرقـ ــ الـ ــفـــايـــات الـــصـــلـــبـــة  ــنـ ــلـ لـ
2018 الــذي وضع للمرة الأولــى إطاراً 

البطاريات، الإطارات، الأثاث وغيرها. 
ـــرضـــت رســـــوم جــمــركــيــة 

ُ
وبــمــوجــبــه ف

راوحــت بين 0.10% و0.15% و%0.20 
المـــرســـوم  أن  إلا  و%0.50.  و%0.30 
الــرقــم 3214، الـــذي أصـــدره وزيـــر المــال 
يــاســن جــابــر ووزيــــــرة الــبــيــئــة تــمــارا 
ــلـــحـــق  ـ

ُ
ــدول الم ــ ــجــ ــ ــدل الــ ــبــ ــتــ ــن، اســ ــ ــزيــ ــ ــ ال

رفــع معدلات  بــواحــد جديد  بالقانون 
الــرســوم إلــى مــا بــن 1% و3%. فعلى 
الــرســوم تبلغ  المــثــال، أصبحت  سبيل 
ــوقـــود المــعــدنــي والـــزيـــوت  2% عــلــى الـ
المــعــدنــيــة ومــنــتــجــات تــقــطــيــرهــا، %2 
عــلــى الإســمــنــت، 1.5% عــلــى الــزجــاج، 

والألمنيوم  والصلب  الحديد  1% على 
إلى  والورنيش،  الدهانات  على  و%3 

جانب عشرات السلع والمواد الأخرى.
أثار المرسوم موجة اعتراضات دفعت 
إلى  والاقتصاد  والمــال  البيئة  وزارات 
ــدار بــيــان تــوضــيــحــي، تــشــيــر فيه  ــ إصـ
ــفـــرض ضــريــبــة  ــــى أن المــــرســــوم لا يـ إلـ
جـــديـــدة لـــزيـــادة إيـــــــرادات الــــدولــــة، بل 
الرقم 2026/38  القانون  يطبّق أحكام 
النفايات  إدارة  قــطــاع  إصـــاح  بــهــدف 
وتـــأمـــن مــصــدر تــمــويــل مُـــســـتـــدام لــه، 
ــي 

ّ
وذلــــــك بـــعـــدمـــا كـــانـــت الــــدولــــة تــغــط

كلفة هذا القطاع من سلفات الخزينة 
الــبــلــدي المستقل.  الــصــنــدوق  وأمـــــوال 
كما شــدّد بيان الـــوزارات الثلاث على 
ــحــصّــلــة لـــن تــدخــل إلــى 

ُ
أن الأمــــــوال الم

ــخــصّــص 
ُ
ــة، بــــل ســت ــامــ ــعــ ــة الــ ــنـ الـــخـــزيـ

حـــصـــراً لــــــإدارة المــتــكــامــلــة لــلــنــفــايــات 
الـــصـــلـــبـــة وإنـــــشـــــاء وتـــشـــغـــيـــل الــبــنــى 
والمعالجة  بــالــفــرز  الــخــاصــة  التحتية 
والــتــدويــر والــطــمــر الــصــحــي. وأعلنت 
ــتــــشــــاور مــع  الــــــــــــوزارات أنــــهــــا، بـــعـــد الــ
الــعــام وبالتنسيق  الــعــمــالــي  الاتــحــاد 
مــع رئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء، ستعيد 
ــواد  ــرح الـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى المـ طـ
أول جلسة  فـــي  الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة 
لمجلس الـــوزراء، بما يراعي الأوضــاع 
المعيشية للمواطنين من دون الإخلال 

بأهداف الإصلاح البيئي والمالي.
من حيث المبدأ، لا يُعد هذا النوع من 
الـــرســـوم اســتــثــنــاءً مــرتــبــطــا بتحديث 
يُعتمد  السياسات الضريبية، بل هو 
في دول كثيرة لتأمين مصادر تمويل 
والـــحـــدّ  الـــنـــفـــايـــات،  لإدارة  مُــســتــدامــة 
مــــن إنـــتـــاجـــهـــا، وتـــشـــجـــيـــع المــنــتــجــن 
أقــل تلويثاً وأكثر  مـــواد  اعــتــمــاد  على 

)علي حشيشو(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)حساب الشركة على فايسبوك(
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حسين الأمين

التفاهم  مذكرة  توقيع  على  قليلة  أيــام  تكد تمضي  لم 
ــات المــتــحــدة  ــدأت الـــولايـ الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة، حــتــى بــ
ــاه لإعـــــادة صــيــاغــة البيئة  ــجـ ـ

ّ
تــتــحــرّك فـــي أكــثــر مـــن ات

ق فيها بنود  أن تطبَّ يُفترض  التي  السياسية والأمنية 
الاتفاق. ولا يبدو، بالنظر إلى تلك التحركات، أن الإدارة 
ــرة أو الانسحاب 

ّ
المــذك إلــى إســقــاط  الأمــيــركــيــة تسعى 

منها مباشرة، بل إلى تفريغها تدريجياً من مضمونها 
العملي، عبر فرض وقائع جديدة تجعل الالتزامات التي 
نصّت عليها بلا قيمة فعلية، أو قابلة للتأويل بما يخدم 

المصالح الأميركية والإسرائيلية.
وتتوزّع هذه السياسة على أربعة مسارات متوازية: يبدأ 
ويتمحور  الخليج،  إلــى  الثاني  ويمتدّ  لبنان،  من  الأول 
بإبقاء  الرابع  صل 

ّ
يت فيما  الثالث حول مضيق هرمز، 

العسكري مع إيران.  مستوى محسوب من الاحتكاك 
وبــذلــك، تحتفظ واشــنــطــن بــــأدوات ضــغــط دائــمــة على 
طهران، من دون الذهاب إلى حرب شاملة معها، ومن 
ـــرة 

ّ
دون مــنــحــهــا الـــقـــدرة عــلــى تــرجــمــة مــكــاســب المـــذك

سياسياً واستراتيجياً.
الأول،  المــــــســــــار  إلــــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة 
ــصــل بــلــبــنــان، يمكن الــقــول إن 

ّ
المــت

علن قبل يومين، في 
ُ
الاتفاق الذي أ

ين اللبنانية 
َ
واشنطن، بين الحكومت

البند  صياغة  يعيد  والإسرائيلية، 
الأول من مذكرة التفاهم الأميركية 
- الإيرانية، بما ينسجم مع الرؤية 
الانسحاب  من   

ً
فبدلا الإسرائيلية. 

يوماً،  ين 
ّ
الست مهلة  خــال  الكامل 

ــتــــال شــرعــيــة  ــاق الاحــ ــفــ مــنــح الاتــ
ســيــاســيــة لــلــبــقــاء فــــي الأراضــــــي 
ــل غــيــر مـــحـــدّد،  ــى أجــ ــ الــلــبــنــانــيــة إل

وربَـــــط أيّ انــســحــاب لاحــــق بـــشـــروط جـــديـــدة لـــم تـــرِد 
ــــر غـــطـــاءً لاســتــمــرار الاعـــتـــداءات 

ّ
فـــي المـــذكـــرة. كــمــا وف

ح 
َ
أمــنــيــة، وفت الإســرائــيــلــيــة داخـــل لبنان تحت عــنــاويــن 

الأمني  القرار  في  مباشر  إسرائيلي  تأثير  أمــام  الباب 
اللبناني، وخصوصاً في ما يرتبط بالجيش. والأخطر، 
أنه ربط إنهاء الاحتلال بنزع سلاح المقاومة من كامل 
أميركي   - إسرائيلي  مطلب  وهــو  اللبنانية،  الأراضـــي 
يدرك واضعوه أن تحقيقه شبه مستحيل في الظروف 
الحالية. وبذلك، يصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً 
ق عملياً، ما يحوّل الاحتلال إلى 

ّ
بهدف غير قابل للتحق

، وعلى إيران 
ً
ورقة ضغط طويلة الأمد، على المقاومة أولا

تالياً.
ــح، وهـــو فصل   مــا ســبــق واحـــد واضــ

ّ
والـــهـــدف مــن كـــل

المسار اللبناني عن المسار الأميركي - الإيراني، وإخراج 
مذكرة  فرضتها  الــتــي  الالــتــزامــات  مــن  اللبناني  المــلــف 
التفاهم. وفــي هــذا الإطـــار، لم تجد المــصــادر الأميركية 
إلى  التصريح  فــي  حــرج  أيّ  واللبنانية،  والإســرائــيــلــيــة 
موقع »أكسيوس«، أن »الهدف المشترك من الاتفاق هو 

إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان«.
ــل فـــي الـــحـــراك الأمــيــركــي 

ّ
ــا المـــســـار الـــثـــانـــي، فــيــتــمــث ــ أمّـ

ف داخل الخليج. إذ عكست جولة وزير الخارجية 
ّ
المكث

انتهت  وما  الفائت،  الأسبوع  روبيو،  ماركو  الأميركي، 
إلــيــه مــن بــيــان مشترك صـــادر عــن الاجــتــمــاع الـــوزاري 
بناء  لإعــادة  المنامة، محاولة  في  الخليجي   - الأميركي 
اصـــطـــفـــاف إقــلــيــمــي يــمــنــح واشـــنـــطـــن هــامــشــا أوســـع 
التي فرضتها  القيود  المنطقة، بعيداً من  ات 

ّ
لإدارة ملف

المفاوضات مع طهران.
وبدا أن الزيارة تهدف إلى »طمأنة الحلفاء حيال الاتفاق 
التفاهم علناً،  تــؤيّــد مــذكــرة  الخليج  فـــدول  ــران«؛  إيــ مــع 
كــونــهــا تــريــد وقـــف الــحــرب والــهــجــمــات الإيــرانــيــة على 
القواعد الأميركية على أراضيها وفي الممرّات البحرية، 
إذا  نــاقــصــا  الاتـــفـــاق »ســامــا  يُــنــتــج  أن  لكنها تخشى 

لــم يعالج الــصــواريــخ والمــســيّــرات والــوكــاء«. وإذ حمل 
ين، 

َ
الــوزاري المشترك الصادر عن اجتماع الطرف البيان 

رسائل واضحة بشأن »أمن الملاحة والتنسيق الدفاعي 
والالتزام بأمن الخليج«، رافضاً أيّ »رسوم أو ضرائب 
أو مــحــاولات لــفــرض الــســيــطــرة عــلــى مضيق هــرمــز«، 
جولة  طريق  من  الأميركية،  الإدارة  محاولة  أظهر  فقد 
روبيو الخليجية، تثبيت رسائل أساسية، أهمّها: رفض 
الرسوم على المضيق، ومنع تحويل الاتفاق إلى ترتيب 

»يضرّ بأمن الخليج«.
فــي مضيق  يَظهر  الــثــالــث، فهو  المــســار  إلــى  وبالنسبة 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الخليج،  هــرمــز، حــيــث دفــعــت 
ت لا يخضع 

ّ
سلطنة عُمان، نحو فتح ممرّ بحري مؤق

مباشرة للنفوذ الإيراني. ومن شأن تثبيت هذا المسار 
ص إحدى أهمّ أوراق القوة لدى طهران، أي قدرتها 

ّ
أن يقل

على التأثير في حركة الملاحة داخل المضيق، بما يمسّ 
الــتــفــاهــم. والجدير  الـــذي كرسته مــذكــرة  الـــردع  مــيــزان 
أعلنتا  وإيـــران، كانتا قد  عُمان  أن سلطنة  ذكــره، هنا، 
»مــواصــلــة المــحــادثــات بــشــأن إدارة المــاحــة والــخــدمــات 
وأعلنت  عـــادت  لكن مسقط  المــضــيــق«،  فــي  والتكاليف 
ــو الــخــلــيــجــيــة-  ــيــ -عـــقـــب جـــولـــة روبــ
البحرية  »المــنــظــمــة  مــع  وبالتنسيق 
الدولية«، إتاحة »ممرّ بحري مؤقت 
العبور،  فــي  الراغبة  السفن  لجميع 
مــن دون رســـوم«. ولاحــقــا، كشفت 
إقليمية  مــبــاحــثــات  عــن  »رويـــتـــرز« 
السويسري  المــســار  عــن  منفصلة 
ق بالإدارة 

ّ
الأميركي - الإيراني، تتعل

المــســتــقــبــلــيــة لـــهـــرمـــز، مــشــيــرة إلــى 
»إشــــــراف أمـــيـــركـــي« عــلــى المـــبـــادرة 
الأمــمــيــة، وعــلــى خــيــارَي   - العمانية 
العبور المتاحَين للسفن العالقة. كما 
أظــهــرت بــيــانــات تــتــبّــع المــاحــة بــدء 
ين: أحدهما شمالي في المياه التي تعدّها  استخدام ممرَّ
إيــران خاضعة لرقابتها، والآخــر جنوبي عُماني. غير 
أن المسار الجديد اصطدم سريعاً بالاعتراض الإيراني؛ 
رت طهران السفن من سلوك طرق لا تعتمدها 

ّ
إذ حــذ

ــي، مـــؤكـــدة أن الــســامــة لـــن تــكــون مــضــمــونــة خـــارج  هـ
المسارات التي تحدّدها السلطات الإيرانية. وتبعت ذلك 
عـــدّة اســتــهــدافــات لسفن كــانــت تــحــاول ســلــوك المسار 

العماني.
أمّا المسار الرابع، فيقوم على إبقاء مستوى منخفض 
هرمز  في مضيق  إيــران  مع  العسكري  الاحتكاك  من 
بالعودة  معنيّة  تــبــدو  لا  المــتــحــدة  فــالــولايــات  ومحيطه. 
 
ً
إلى حرب واسعة، لكنها لا تريد أيضاً استقراراً كاملا
يــتــيــح لــطــهــران تــحــويــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم إلـــى مكاسب 
أداة  المحدود  الحالي  التصعيد  ل 

ّ
يشك ولذلك،  صافية. 

 
ً
ــا وقــابــا

ّ
ضــغــط دائــمــة، تبقي وقـــف إطـــاق الــنــار هــش

المواجهة  إلى حافة  الأطــراف  بإعادة  للانهيار، وتسمح 
عند الحاجة. بتعبير آخر، يراد من الاحتكاك العسكري 
تذكير إيران بالكلفة العسكرية لمحاولة مقاومة القواعد 
الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة فرضها في لبنان 

والخليج ومضيق هرمز.
ضح أن واشنطن 

ّ
وإذا ما جُمعت هذه المسارات معاً، يت

سقط مذكرة التفاهم مع طهران بصورة مباشرة، 
ُ
لا ت

بـــل تــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــفــســيــرهــا عــبــر فــــرض وقــائــع 
جديدة. فهي تترك الاتفاق قائماً من الناحية الشكلية، 
البيئة السياسية والعسكرية  لكنها تسعى إلى تعديل 
فاقداً  بنوده  من  كثيراً  تجعل  بطريقة  فيها،  ولــد  التي 
جــزءاً  تكن  لــم  إضافية  لــشــروط  أو خاضعاً  لفاعليته، 
مــن التفاهم الأصــلــي. وبــهــذه المــقــاربــة، تــحــاول الإدارة 
ـــن: الــحــفــاظ عــلــى مــســار 

َ
الأمــيــركــيــة الــجــمــع بـــن هـــدف

التفاوض مع إيران، ومنع الأخيرة، في الوقت نفسه، من 
جني المكاسب السياسية والاستراتيجية التي يُفترض 

رها الاتفاق.
ّ
أن يوف

تحتفظ واشنطن 

بأدوات ضغط دائمة 

على طهران، من دون 

الذهاب إلى حرب 

شاملة معها

أربعة مسارات للالتفاف الأميركي

فرغ »المذكرة«
ُ

واشنطن ت

من مضمونها

طهران - محمد خواجوئي

الإيراني  التفاهم   حبر 
ّ

يكد يجف لم 
- الأمـــــيـــــركـــــي، حــــتــــى عــــــــادت نــــيــــران 
المـــــواجـــــهـــــات الـــعـــســـكـــريـــة لــتــشــتــعــل 
مجدداً في مضيق هرمز؛ وهو تطوّرٌ، 
العدوان  استمرار  إلى  إذا ما أضيف 
ــلــــى لــــبــــنــــان، يــضــع  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ديمومة هذا التفاهم أمام تحدٍّ جدي. 
فــبــعــد عــشــرة أيــــام فــقــط عــلــى توقيع 
بــنــداً، جــاءت  المكوّنة مــن 14  الوثيقة 
الــهــجــمــات بـــالمـــســـيّـــرات عــلــى الــســفــن 
ــــداف المـــنـــشـــآت  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الـــعـــســـكـــريـــة الإيـــــرانـــــيـــــة والــــقــــواعــــد 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، وتــهــديــدات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
إيــران، لتكشف  »تدمير«  بـ الصريحة 
عـــن فـــجـــوة ســحــيــقــة بـــن الــنــصــوص 

المكتوبة، والواقع الميداني المتفجّر.
ــتـــي  ــــظــــهــــر هـــــــذه المــــــواجــــــهــــــات، الـ

ُ
وت

ر في الغموض البنيوي للبند 
ّ
تتجذ

الخامس والخلاف على السيادة في 
أن  للطاقة عالمياً،  الحيوي  الممرّ  هذا 
تنفيذية  آليات  إلى  يفتقر  تفاهم  أيّ 
واضـــحـــة، لا يــعــدو كــونــه حــبــراً على 
ورق؛ بل هو أقرب إلى أن يكون فتيل 
رات جديدة، بدلًا من أن 

ّ
صواعق لتوت

يكون صانعاً للسلام. وكانت توالت 
مــؤشــرات عـــودة الــتــوتــر إلــى مضيق 
هرمز سريعاً؛ إذ لم يمرّ سوى يومَين 
عـــلـــى نـــشـــر نــــص الـــتـــفـــاهـــم الإيــــرانــــي 
- الأمـــيـــركـــي، فـــي 20 حـــزيـــران، حتى 

إيــران عزمها إغــاق المضيق،  أعلنت 
ــي ذلــــــك إلــــــى اســـتـــمـــرار  ــ  فـ

ً
مـــســـتـــنـــدة

الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان، 
ــتــــزام أمــيــركــي  ومــــا اعــتــبــرتــه عــــدم الــ
التفاهم.  مــن  الأول  الــبــنــد  بــتــعــهّــدات 
وفـــي حــيــنــه، ســارعــت واشــنــطــن إلــى 

تأكيد عــدم وجــود »أيّ شواهد على 
إغلاق المضيق«. 

غير أن التصعيد سرعان ما بدأ يبلغ 
ذروتـــــه بــــدءاً مـــن الــخــمــيــس المــاضــي، 
ترفع  تجارية  سفينة  تعرّضت  حين 
سمّى »أور لاوالي«، 

ُ
علم سنغافورة، ت

لهجوم بطائرة مسيّرة قرب »هرمز«، 
ــانــــب الأمــــيــــركــــي إلـــى  لــــيُــــســــارع الــــجــ
تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى إيــــران. 
وفي ردّ فعلٍ تصعيدي، وصف ترامب 

اعتمد،  الــذي  الخليجي   – الأميركي 
أيضاً بضغط أميركي، لهجة قاسية 
إزاء إيــــران تــذكّــر بــمــا قــبــل الــحــربَــن 
يـــمـــكـــن  ولا  عــــلــــيــــهــــا.  ـــــــن 

َ
الأخـــــــيـــــــرت

ــلـــك، عــن  ــوّرات تـ ــطــ ــتــ كــــذلــــك، فـــصـــل الــ
اللبنانية؛  الــجــبــهــة  عــلــى  يــجــري  مــا 
ــلـــيـــجـــي - الأمــــيــــركــــي  الـــخـ فــــالــــبــــيــــان 
نــفــســه، كـــان نــصــفــه عـــن الـــوضـــع في 
الأميركي  الموقف  ى 

ّ
تبن وهو  لبنان، 

والإسرائيلي منه، والمناقِض لما ورد 
التفاهم،  مــذكّــرة  من  الأول  البند  في 
الحرب على  إنهاء  الــذي ينص على 
جــمــيــع الــجــبــهــات بــمــا فــيــهــا لــبــنــان، 
ــــال مــن  ــ ــتـ ــ ــ وانـــــســـــحـــــاب قـــــــــوات الاحـ

اللبناني.  الجنوب 
ــن: 

َ
ــام احــتــمــال ــ ـــقـــدّم يــضــعــنــا أمـ

َ
مـــا ت

مــنــذ  ــكـــذب  يـ ــان  ــ كـ تــــرامــــب  أن  الأول، 
الــبــدايــة، وهـــو يــريــد اتــفــاقــا مرحلياً 
ــــي عــلــيــه  ــلـ ــ ــــداخـ ــــف الــــضــــغــــط الـ

ّ
ــف يــــخــ

ــار الـــنـــفـــط،  ــ ــعـ ــ ــــن خــــــال خـــفـــض أسـ مـ
النصفية  الانــتــخــابــات  قــبــيــل  وذلــــك 
ــمّـــة  ثـ أن  والـــــثـــــانـــــي،  ــكــــونــــغــــرس؛  ــلــ لــ
محاولة انقلاب على مذكّرة التفاهم 
من  الأميركية،  الإدارة  داخــل  تجري 
لإسرائيل،  تأييداً  الأكثر  القوى  قِبل 
وأن تــرامــب لا يــعــارض إعــطــاء هــذه 

ــة، عــلــى أن يــوقــفــهــا  المـــحـــاولـــة فـــرصـ
ضـــررهـــا  أن  وجــــــد  ــا  ــ مـ إذا  مـــــجـــــدّداً 
مثلما  تماماً  كبير،  عليه  السياسي 
فعل خلال محاولات سابقة لإفشال 

التوصّل إلى اتفاق مع إيران.
ز فـــرضـــيـــة تــعــمّــد 

ّ
ثـــمـــة مُـــعـــطـــى يــــعــــز

الــولايــات المــتــحــدة تــخــريــب الاتــفــاق، 
هو أن الشخصية المحورية في هذه 
الــتــطــورات، كــانــت وزيـــر الــخــارجــيــة، 
ــو، الــــــــذي انـــتـــقـــل مــن  ــ ــيــ ــ ــو روبــ ــ ــاركـ ــ مـ
الاجـــتـــمـــاع الــخــلــيــجــي مــبــاشــرة إلــى 
واشــنــطــن لــيــشــرف عــلــى المــفــاوضــات 
ــفـــاق  الأخــــيــــرة، ومــــن ثــــمّ تـــوقـــيـــع »اتـ
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنــــان وإسـ ــبــ الإطـــــــــــار« بـــــن لــ
وروبـــيـــو هـــو كــبــيــر الــجــنــاح المـــؤيّـــد 
عكس  عــلــى  الإدارة،  ــــل  داخـ لــلــكــيــان 
نائب الرئيس، جي دي فانس، الذي 
إيــران، وتناوش  المفاوضات مع  قاد 

مع إسرائيل، بسببها.
ــرّرة لــن  ــكــ ــتــ لـــكـــن تـــلـــك المـــــحـــــاولات المــ
ــادة إنـــتـــاج الــعــقــم  ــ  إلـــى إعـ

ّ
ــؤدّي إل ــ تـ

نـــــفـــــســـــه، بـــــعـــــدمـــــا فــــشــــلــــت الـــــحـــــرب 
فـــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ  – ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــحــقــيــق الأهــــــــداف المـــــرجـــــوّة مــنــهــا. 
ــران بــمــا تمكّنت  ولـــذلـــك، تــتــمــسّــك إيــ
 
ً
ــامِـــدة مـــن إنـــجـــازه خــــال الـــحـــرب، عـ

إلـــى الــــردّ عــلــى أيّ انــتــهــاك أمــيــركــي 
عند  أخيراً  ما حصل  وفــق  للاتفاق، 
استهداف السفن التي حاولت عبور 
ــرّ الــعــمــانــي. أمّــــا دول الــخــلــيــج،  المـــمـ
المتحدة،  الــولايــات  باعت  أنها  فرغم 
مـــن خــــال مــوافــقــتــهــا عــلــى الــبــيــان، 
مـــمّـــا  أكــــثــــر   - لـــــه  ــة  ــيـــمـ قـ - لا  كــــامــــا 
 

ّ
أعطتها الــتــزامــا، فــإن هــذا مــمّــا يــدل

الــدول في موقف  على استمرار تلك 

رة التفاهم«
ّ

محاولة انقلابية أميركية على »مذك

قون دروس الحرب
ّ
الخليجيون لا يطب

كة بسيادتها على »هرمز«
ّ

إيران متمس

واشنطن ــ طهران: 

مفاوضات بالنار

افتقار التفاهم إلى 

آليات تنفيذية واضحة 

يجعله فتيل صواعق 

 
ً
لتوترات جديدة، بدلا

من أن يكون صانعاً 

للسلام

اً بالدول 
ّ
كان حري

الخليجية أن تستفيد 

من حالة التوازن التي 

أنتجتها الحرب

في ميناء سيريك جنوبي البلاد، في 
أميركي مباشر  أوّل عــدوان عسكري 
على الأراضـــي الإيــرانــيــة منذ توقيع 

التفاهم.
ــف الاشــتــبــاكــات عــنــد هــذا 

ّ
ولـــم تــتــوق

تبادل الضربات يهدّد بنسف التفاهم الأميركي - الإيراني )من الويب(

واشنطن تعمّدت استفزاز إيران في هرمز )من الويب(

الــحــدّ؛ إذ ردّت إيــــران، أول مــن أمــس، 
ــر الــــقــــوة الــبــحــريــة  ــقـ بـــاســـتـــهـــداف مـ
الأمــيــركــيــة فــي الــبــحــريــن بــالــطــائــرات 
ــيّـــرة، تــزامــنــا مـــع إصـــابـــة نــاقــلــة  المـــسـ
الـــنـــفـــط »أم تــــي كـــيـــكـــو« فــــي مــضــيــق 

لاتفاق  أحمق   
ٌ

»خـــرق بأنها  العملية 
وقف إطلاق النار«، ليعقب ذلك قيام 
التالي،  اليوم  في  الأميركي،  الجيش 
ــهــــداف مـــنـــشـــآت صـــاروخـــيـــة  ــتــ ــاســ بــ
إيرانية  ساحلية  ورادارات  ومسيّرة 

هرمز بمقذوف مجهول. وتدحرجت 
كرة النار، إثر تلك التطورات، سريعاً، 
الأميركية«  المركزية  »القيادة  لتعلن 
ــــذت، فـــجـــر أمــــــس، هــجــمــات 

ّ
أنـــهـــا نــــف

انتقامية طــاولــت بــرج اتــصــالات في 
ســيــريــك، ومـــواقـــع أخـــرى فــي جــزيــرة 
قــشــم ومـــيـــنـــاء لــنــجــة. وفــــي المــقــابــل، 
ــثــــوري الإيــــرانــــي«  أعـــلـــن »الــــحــــرس الــ
أن قــواتــه اســتــهــدفــت، ردّاً عــلــى هــذه 
ــة لــلــجــيــش  ــعـ ــابـ ــــع تـ ــــواقـ ــارات، مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
الأميركي في قاعدة علي السالم في 
الــكــويــت، ومــقــرّ الأســـطـــول الــخــامــس 
فــي الــبــحــريــن، بــاســتــخــدام صــواريــخ 
ــيّـــرات. وفــــي خــضــمّ  بــالــيــســتــيــة ومـــسـ
التصعيد المتجدّد، هدّد ترامب، عبر 
مــنــصــتــه الــرقــمــيــة، بــأنــه لـــن يــتــوانــى 
عـــن اســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة إذا 
ــا بـــأن  ــوّحــ ــلــ اقـــتـــضـــت الـــــــضـــــــرورة، مــ
»الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لـــن تــعــود 

موجودة« في حال حدوث ذلك.
ــنــــزاع بـــن طــهــران  ويــكــمــن جـــوهـــر الــ
وواشنطن في معضلة السيطرة على 
مضيق هــرمــز وإدارتــــه بعد الــحــرب. 
ــفــــرض ســيــطــرتــهــا  ــتــــي تــ فــــــإيــــــران، الــ
ــرّ المـــائـــي مــنــذ 28  الــفــعــلــيــة عــلــى المـــمـ
إلى   

ً
مستندة الــيــوم،  تسعى  شــبــاط، 

»تــفــاهــم إســــام آبــــــاد«، إلــــى تــرســيــخ 
هذه السيطرة وتثبيت نظام الملاحة 
الــذي ترتئيه. وفــي المــقــابــل، وبما أن 
وثيقة  ســوى  ليس  المــذكــور  التفاهم 
ــة تــفــتــقــر إلـــــى الآلـــيـــات  ــامّــ ــادئ عــ ــبــ مــ
ــام  ــاب أمــ ــبــ ـــتـــح الــ

ُ
الإجــــرائــــيــــة، فـــقـــد ف

تأويلات متضاربة؛ وهو ما أدى إلى 
تــه الــخــاصــة  تــمــسّــك كـــل طـــرف بــقــراء
ــنــــصــــوص، وصــــــــــولًا إلـــــــى طـــريـــق  ــلــ لــ
مسدود لا يبدو أن ثمّة مخرجاً منه 

سوى الخيار العسكري.
بــحــقــهــا، بصفتها  ــران  ــ إيــ وتــتــمــسّــك 
رســوم  فــي تحصيل  دولـــة مشاطئة، 
ــد المــــــــســــــــارات فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ المــــــاحــــــة وتـ
مضيق هرمز؛ وهي أعلنت أن عبور 
الــســفــن هــنــاك مــقــتــصــر حــصــراً على 
للسواحل  )المحاذي  الشمالي  المسار 
الإيرانية(، معتبرة أيّ مسار آخر أمراً 
ــغ الـــخـــطـــورة«.  ــالـ »غــيــر مــقــبــول« و»بـ
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، شـــــــــــــدّدت الـــــــولايـــــــات 
الـــســـتّ، في  الــخــلــيــج  المــتــحــدة ودول 

بــيــان مــشــتــرك، عــلــى ضــــرورة ضمان 
»الــعــبــور الــحــرّ، غــيــر المـــشـــروط، ومــن 
دون عـــوائـــق«، رافــضــة أيّ رســـوم أو 

»محاولات لفرض السيطرة«.
مع ذلك، يبدو أن الصدامات الأخيرة، 
 ضــمــن سقف 

ّ
رغـــم خــطــورتــهــا، تــظــل

ــبــــوط«، ولا تــشــي  الــتــصــعــيــد »المــــضــ
ــــودة إلـــــــى حــــرب  ــعـ ــ ــالـ ــ بـــــالـــــضـــــرورة بـ
ــنـــطـــن، عبر  شـــامـــلـــة. إذ تــســعــى واشـ
ــات، إلـــــى فـــــرض »ردع  ــربــ هـــــذه الــــضــ
تــقــويــض  مــــحــــدود« والــــحــــؤول دون 
مــوقــفــهــا فـــي المـــفـــاوضـــات المــرتــقــبــة؛ 
بينما تحاول طهران استخدام ورقة 
في  أوراق ضغطها  لتعزيز  »هــرمــز« 
محادثات الـ60 يوماً. لكن الثابت في 
هــذا المشهد، هو أن الاتــفــاق الورقي، 
آلــيــات تنفيذية واضــحــة،  فــي غــيــاب 
بات عرضة للتآكل السريع. ففي حين 
دخل الطرفان، منذ الأسبوع الماضي، 
فــي مــفــاوضــات لــلــوصــول إلــى اتفاق 
 ضـــربـــة عــســكــريــة 

ّ
ـــل نـــهـــائـــي، تـــأتـــي كـ

ــى مـــن ثقة 
ّ
جـــديـــدة لــتــنــســف مـــا تــبــق

الحل  مسار  يزيد  مــا  وهــو  متبادلة، 
تعقيداً وصعوبة.

ــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت صحيفة  ــي هــ وفــ
»وول ستريت جورنال« عن مصادر 
الـــقـــول إن »مـــحـــادثـــات كــانــت مــقــرّرة 
ــــن واشـــنـــطـــن  الأســـــبـــــوع الـــــجـــــاري بـ
فت بسبب 

ّ
وطهران في سويسرا توق

تجدّد القتال«. 
قــال لصحيفة  لكن مــســؤولًا أميركياً 
»نيويورك تايمز« أكد أن »المحادثات 
التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال 
 أي محادثات 

َ
لغ

ُ
ت المقبلة. ولم  الأيــام 

رغم الضربات«.
لترامب  ذلــك مع تصريحات  وترافق 
قــــال فــيــهــا إنــــه »قــــد تـــأتـــي نــقــطــة لن 
نــكــون قـــادريـــن فــيــهــا عــلــى الــتــصــرّف 
جبَر على إكمال المهمة 

ُ
بعقلانية وسن

عسكرياً«، وإنه »لن يكون لجمهورية 
ــران الإســامــيــة وجـــود بــعــد ذلـــك«.  إيــ
حذر  التصريحات،  تلك  أعقاب  وفــي 
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، 
مايكل والــتــز، بــــدوره، مــن أن »إيـــران 
تـــرامـــب سيقف  أن  ــت 

ّ
إن ظــن تــخــطــئ 

مكتوف الأيدي بينما تهاجم الملاحة 
وقواعدنا«.

الضعف الذي أظهرته خلال الحرب، 
النيران  والذي وضعها على تقاطع 
بــن المــتــحــاربــن، مــن دون أيّ قــدرة 
على التأثير فيها. وبالتالي إذا عاد 
الموقف  فــي  نفسها  فستجد  الــقــتــال، 

ذاته.
ــدول الــخــلــيــجــيــة أن  ــالــ ــــا بــ ــــان حــــريّ كـ
ــوازن الــتــي  ــ ــتـ ــ تــســتــفــيــد مــــن حـــالـــة الـ
لـــزيـــادة أسهمها  الـــحـــرب،  أنــتــجــتــهــا 
الــقــرار، إلا أن ذلــك  فــي عملية صــنــع 
الخليجية،  الــرؤيــة  تــوحــيــد  ب 

ّ
يتطل

 
ّ

وهــو مــا ثبتت صــعــوبــتــه، إذ إن كــل
نــظــام يــســعــى إلـــى تــعــزيــز قــوتــه من 
ــبــــاطــــات جـــانـــبـــيـــة، لا إلـــى  ــــال ارتــ خـ
ــة مـــنـــظـــومـــة أمـــنـــيـــة خــلــيــجــيــة  ــ ــامـ ــ إقـ
 دول 

ّ
ضـــامـــنـــة إلـــــى حـــــدّ مـــعـــن لـــكـــل

ع بهامش 
ّ
»مجلس التعاون«، وتتمت

ــكّـــن أطـــرافـــهـــا  ــيـــة يـــمـ ــقـــالـ ــتـ مــــن الاسـ
ــن المــــشــــاركــــة فــــي صـــنـــع مــســتــقــبــل  مــ
هذه  تستطيع  ربّما حينها  المنطقة. 
الـــدول الــحــصــول على ضــمــانــات من 
الأخـــيـــرة، فــي مــقــابــل مــنــع الــولايــات 

حسين إبراهيم

الذي شهدته  الضربات  تبادل  ليس 
الأيام الماضية بين الولايات المتحدة 
ــــذي  ــــدث الــــوحــــيــــد الــ ــحــ ــ وإيــــــــــــــران، الــ
ــعــة بين 

ّ
يــضــع مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم المــوق

منذ  منعطف  أخطر  عند  الجانبَين، 
ــورات أخــــرى  ــ ــطـ ــ تـــوقـــيـــعـــهـــا. فـــثـــمـــة تـ
تـــطـــرح أســئــلــة حــــول تــغــيّــر مــفــاجــئ 
فـــي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق. 
والــواقــع أن هــذه ليست المــرّة الأولــى 
ــا الــــتــــوجّــــهــــات  ــهــ ــيــ الـــــتـــــي تـــــعـــــرف فــ
إيـــــران، تــذبــذبــا من  الأمــيــركــيــة، إزاء 
هذا النوع، إذ خلال الأشهر الماضية 
الـــحـــرب والمـــفـــاوضـــات، حصلت  مـــن 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــراجـــعـــات مـــن جــانــب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الــلــحــظــات 

الأخيرة، أرجأت توقيع المذكّرة.
ــام المــاضــيــة،   مــا حـــدث خـــال الأيــ

ّ
كـــل

ــدا مــتــعــمّــداً مـــن جـــانـــب واشــنــطــن،  بــ
ــدءاً بــالــضــغــط عــلــى مــســقــط لــفــتــح  ــ بـ
ــرّ الــعــمــانــي فـــي مــضــيــق هــرمــز،  المـــمـ
 لــطــهــران، خــاصــة أن 

ّ
بــشــكــل مــســتــفــز

الأمـــر جـــرى فــي فــتــرة الــســتــن يــومــا 
اتــفــاق نهائي.  إلــى  للتوصّل  ــقــرّرة 

ُ
الم

ومــــن ثـــــمّ، جــــاء الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري 

انطلاقاً  مــن تهديد طــهــران  المــتــحــدة 
مــــن أراضــــيــــهــــا، لـــكـــن هــــذا لـــيـــس هــو 

الحال إلى الآن.
يُــثــبِــت مــا حــصــل حــتــى الــســاعــة، أن 
دول الــخــلــيــج مــا زالـــت غــيــر راشـــدة 
أمــنــيــا، وأنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى حــمــايــة 
ــــو غـــيـــر كـــامـــلـــة،  ــيــــة، حـــتـــى لـ ــيــــركــ أمــ
ــي هــــــذا الــــوضــــع  ــ ــاء فـ ــقــ ــبــ ــر الــ ــ ــ ــؤثِ ــ وتــ
المجهول.  فــي  نفسها  لقي 

ُ
ت أن  على 

ــــعِــــد تــظــهــيــر 
ُ
لــــم ت ــلـــى أن الــــحــــرب  عـ

الــعــجــز الــخــلــيــجــي فــحــســب، وإنــمــا 
بــيّــنــت ضـــــرورة تــغــيــيــر تــلــك الــــدول 
وربّما  كأنظمة،  أرادت،  إذا  نهجها، 
السياسي.  الــبــقــاء  أيــضــا،  كــكــيــانــات 
»ربيعاً  ليست  إيــران  ضــدّ  فالمعركة 
تبقيه بعيداً عن  أن  عربياً« يمكنها 
حــدودهــا، مــن خــال إطفائه بــالمــال؛ 
من  كاملة   ضفة 

ّ
تحتل إيــران  إن  بل 

الــخــلــيــج، وأيّ حــــرب عــلــى  ـــي 
َ
ـــت

ّ
ضـــف

ـــن هــي 
َ
ـــت

ّ
ــــن الـــضـــف

َ
واحــــــدة مــــن هــــات

ــرب عـــلـــى الأخـــــــرى،  ــ بــــالــــضــــرورة حــ
وهـــــو مــــا لا تــحــتــمــلــه بـــنـــى الــحــكــم 

الخليجية.
ــل لـــهـــذه الـــــدول أنـــهـــا قـــاومـــت،  يُــســجَّ
مـــع اســتــثــنــاء واحـــــد هـــو الإمـــــــارات، 
ــا إلـــى  ــرّهــ مـــــحـــــاولات أمـــيـــركـــيـــة لــــجــ
ذلــــك  أن   

ّ
إل إيـــــــــــران.  ضـــــــدّ  الـــــحـــــرب 

ــا، بــــل هــــي تـــحـــتـــاج إلـــى  ــيـ ــافـ لـــيـــس كـ
ــبــــادرة إلــــى أفـــعـــال تــضــمــن أمــنــهــا  المــ
مقاومة  مــجــرّد  إلــى  لا  ومستقبلها، 
ــــزلاق إلـــى ورطــــات تــدمّــرهــا، ولا  الانـ
سيما أن قدرة الولايات المتحدة على 
حــمــايــة أنــظــمــتــهــا تـــراجـــعـــت بــشــكــل 
 الــفــشــل الأمــيــركــي في 

ّ
كــبــيــر، فــي ظــل

فترض.
ُ
إزالة »التهديد« الإيراني الم
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الحرب الكونية ضد المقاومة

بغداد - فقار فاضل

اختار وزير الخارجية الإيراني، عباس 
ة إقليمية له 

ّ
عراقجي، بغداد كأوّل محط

بعد توقيع مذكّرة التفاهم مع الولايات 
ــاء بــرئــيــس  ــقـ المـــتـــحـــدة، حـــيـــث جــمــعــه لـ
الزيدي.  الجديد، علي  العراقي  الـــوزراء 
ــفــتــهــا الــحــكــومــة 

ّ
ــارة الـــتـــي غــل ــزيــ  الــ

ّ
لـــكـــن

اللوجستي  التنسيق  بطابع  العراقية 
لتشييع المــرشــد الإيـــرانـــي الـــراحـــل، آيــة 
الله علي خامنئي، في العتبات المقدّسة 
ــي الـــنـــجـــف وكــــــربــــــاء، مـــطـــلـــع تـــمـــوز  ــ فـ
المقبل، حملت في كواليسها السياسية 
والأمــنــيــة رســائــل تعكس صــراعــا خفياً 
حول هندسة »الهيكل الأمني الجديد« 
للمنطقة، ورسم حدود النفوذ والمهادنة 
بــــن طــــهــــران وواشـــنـــطـــن عـــلـــى الأرض 

العراقية.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
ــؤاد حـــســـن، أطــلــق  ــ نــظــيــره الـــعـــراقـــي، فـ
اللهجة من  عراقجي تحذيرات شديدة 
أيّ مــحــاولــة لــفــرض »تــرتــيــبــات جديدة 
أو منفصلة« فــي مضيق هــرمــز خــارج 
الإرادة الإيرانية، معتبراً أن ذلك سيزيد 
ــاع تــعــقــيــداً، عــلــمــا أن تصريحه  ــ الأوضــ
ــداة المـــنـــاوشـــات الــبــحــريــة  ــ ــذا يـــأتـــي غـ هــ
ــيــــرة ضــدّ  ــات الأمــيــركــيــة الأخــ ــربـ والـــضـ
بلاده. كما دعا عراقجي إلى »إطار عمل 
جــديــد« لأمــن الخليج تــشــارك فيه دول 
ل خارجي.

ّ
المنطقة حصراً من دون تدخ

من جانبه، وبدبلوماسية حــذرة، أشار 
الــوزيــر الــعــراقــي إلـــى أن »غــلــق مضيق 
هرمز كان سبباً في وقف تصدير النفط 
ـــر عميقاً على الاقــتــصــاد«، 

ّ
الــعــراقــي وأث

داً الـــــدعـــــوة إلــــــى رفــــــع الـــحـــصـــار  مـــــجـــــدِّ
الــبــحــري الأمـــيـــركـــي عـــن إيــــــران، مــؤكــداً 
التزام العراق بنبذ الحروب. وفي قصر 
بــغــداد، شـــدّد رئــيــس الجمهورية، نــزار 

أميدي، بــدوره، خــال استقباله الوزير 
الإيــــرانــــي، عــلــى »أهــمــيــة الاحــتــكــام إلــى 
مُستدامة  تفاهمات  لتأسيس  الــحــوار 

تعالج الملفات العالقة«.
غلقة، لم تكن 

ُ
على أنــه خلف الأبـــواب الم

ــات مــــجــــرّد عـــــرض لـــتـــطـــورات  ــثـ ــاحـ ــبـ المـ
التفاوض الإيراني - الأميركي، بل يبدو 
أنها ذهبت أبعد من ذلك، وتحديداً في 
 سلاح فصائل المقاومة 

ّ
صل بملف

ّ
ما يت

الحليفة لإيران، الذي يسعى الزيدي إلى 
زيارته  قبيل  به  صل 

ّ
إنجاز مت تحقيق 

المرتقبة إلى الولايات المتحدة منتصف 
ــمـــوز. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول مــديــر  تـ
مــركــز »الـــغـــد« لـــلـــدراســـات، عــلــي محي، 
التنسيقي«،  ــار  ــ مـــن »الإطــ مـــقـــرّب  وهـــو 

في حديث إلى »الأخبار«، إن »عراقجي 
 حـــــول مــســتــقــبــل 

ً
حـــمـــل مــلــفــا مـــتـــكـــامـــا

»القوى  أن  مبيّناً  الإقليمية«،  التهدئة 
الإطارية ناقشت بوضوح مسألة حصر 
ـــــذي يــطــالــب به  الـــســـاح بــيــد الــــدولــــة ال

الزيدي«.
ويــشــيــر مــحــي إلـــى أن »طـــهـــران أبلغت 
قادة الإطار وفصائل المقاومة بضرورة 
ــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة  الانــــضــــبــــاط الـــــتـــــامّ فـ
حة، 

ّ
الانتقالية، وتجميد العمليات المسل

بــهــدف مــنــح الــحــكــومــة غــطــاءً سياسياً 
واشنطن،  مــع  المقبلة  مفاوضاتها  فــي 
وذلــك شريطة التزام الجانب الأميركي 
قواته  وسحب  التفاهم،  مــذكّــرة  ببنود 
وفــق جــدول زمني مُــحــدّد«. ولا يــرى أن 

ما يــدور الحديث عنه في هــذا السياق 
ــدّ »تــفــكــيــكــا )لـــلـــفـــصـــائـــل( بــالمــعــنــى  ــعــ ــ يُ
الإقـــصـــائـــي«، بـــل هـــو »إعــــــادة تموضع 
استراتيجي لتفادي إحراج بغداد ومنع 
تبرير أيّ ضربات أميركية استباقية«. 

مـــن الــنــاحــيــة الأمـــنـــيـــة، يــعــيــش الـــعـــراق 
والمنطقة على صفيح ساخن، خصوصاً 
مــع تهديد الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
»زوال إيران«، واشتعال الجبهة  ترامب بـ
البحرية. وفي هذا السياق، يرى الخبير 
الأمـــنـــي، محمد عــبــيــد، فــي حــديــث إلــى 
»الأخــــبــــار«،  أن »زيــــارة عــراقــجــي تأتي 
في خضمّ صراع لفرض قواعد اشتباك 
جـــديـــدة بــعــد حــــرب مــــدمّــــرة. والــجــانــب 
للزيارة مرتبط مباشرة برغبة  الأمني 

الاستراتيجي  تأمين عمقها  فــي  إيـــران 
عبر العراق، وتحصين حدودها ضدّ أي 
تحرّكات للجماعات الكردية المعارضة 
إلــى أن »أيّ  في الشمال«. ويلفت عبيد 
تصعيد في مضيق هرمز يعني خنق 
ــذا، فــإن  ــ ــ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي أمــنــيــا. ول
ــعــة بــن بــغــداد 

ّ
الاتــفــاقــات الأمــنــيــة المــوق

ــار حــقــيــقــي،  ــبـ ــتـ ــران تــخــضــع لاخـ ــ ــهـ ــ وطـ
والـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة تــــحــــاول إرســـــال 
إشــــارات إيجابية إلــى واشــنــطــن، تؤكد 
فيها جدّية حصر السلاح، لكن التطبيق 
بـــالـــتـــوافـــق  ــا  ــنــ رهــ  

ّ
ــل ــظــ يــ الأرض  عـــلـــى 

الإيراني - الأميركي«. 
وعـــلـــى المـــقـــلـــب الاقــــتــــصــــادي، لا تــبــدو 
 تـــعـــقـــيـــداً، خـــصـــوصـــا أن 

ّ
الــــصــــورة أقــــــل

فات 
ّ
البلدَين يــرزحــان تحت وطــأة مُخل

الـــحـــرب والـــعـــقـــوبـــات. ويــكــشــف مــصــدر 
ــبـــار«، طبيعة  »الأخـ ـــ حــكــومــي عـــراقـــي، لـ
التفاهمات الاقتصادية الجارية بقوله 
ــراق يــتــعــامــل بــحــذر شــديــد مع  ــعـ إن »الـ
تداعيات إغــاق مضيق هرمز والقيود 
ــلـــى المـــــوانـــــئ الإيــــرانــــيــــة.  المــــفــــروضــــة عـ
ــثـــات الـــحـــالـــيـــة تــضــمّــنــت طــلــبــا  ــبـــاحـ المـ
عراقياً ببحث مسارات بديلة لتصدير 
الــنــفــط وتــســهــيــات تـــجـــاريـــة مــتــبــادلــة 
لتخفيف الاختناق الاقتصادي«. ويؤكّد 
ــران أبـــــدت اســـتـــعـــداداً لــتــقــديــم  ــهــ أن »طــ
تـــســـهـــيـــات مــــرنــــة فــــي مـــلـــف اســـتـــيـــراد 
ــل لــلــمــحــطــات  ــ

ِّ
ــغ ــــشــ

ُ
ــي الم ــ ــرانــ ــ الــــغــــاز الإيــ

سعي  مقابل  في  العراقية،  الكهربائية 
ــاد مــــمــــرّات قــانــونــيــة  ــداد إلـــــى إيــــجــ ــغــ بــ
الأميركية  الخزانة  قــواعــد  مــع  متوافقة 
ــجــمّــدة في 

ُ
ــوال الإيــرانــيــة الم لإطـــاق الأمــ

المصارف العراقية«. ويشير المصدر إلى 
أن »الـــعـــراق يـــرى فــي اســتــقــرار الخليج 
كجسر  ويعمل  عليا،  وطنية  مصلحة 
تــواصــل اقــتــصــادي وســيــاســي، وليس 

كساحة لتصفية الحسابات«.

عامر علي 

أثـــــــارت المـــحـــاكـــمـــات الـــتـــي تــجــريــهــا 
ــيـــة بـــحـــق عـــدد  ــالـ ــقـ ــتـ ــلـــطـــات الانـ الـــسـ
مــن رمـــوز النظام الــســابــق، وآخــرهــم 
المفتي أحــمــد حــســون، جـــدلًا واسعاً 
فــي ســوريــا، فــي وقــت تتصاعد فيه 
ــــي مــنــاطــق  ــة فـ ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ الأعـــــمـــــال الانـ
الـــبـــاد، بــذريــعــة »طــرد  مختلفة مــن 
ــــي هــــــذا عـــلـــى وقـــع  ــأتـ ــ ــــول«. ويـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
الكسب غير  »لجنة مكافحة  تحذير 
المــشــروع« من نشر أو تــداول أسماء 
أو مؤسّسات  أو شــركــات  أشــخــاص 
ـــات لا تــــزال 

ّ
ــم ارتـــبـــاطـــهـــا بـــمـــلـــف ــزعـ بـ

 وسائل الإعلام 
ً
الــدراســة، داعية قيد 

ــيــــن والــــنــــاشــــطــــن إلــــى  ــافــ والــــصــــحــ
ــاب تلك  احــــتــــرام خــصــوصــيــة أصـــحـ
المــلــفــات، وذلــــك بــعــدمــا جـــرى تـــداول 
قــائــمــة تــضــمّ أســـمـــاء 3500 شخص 
و70 شركة، أصــدرت اللجنة قــرارات 

بتجميد أصولهم.
التي  المحاكمات،  آخــر فصول  وأثــار 
شملت هــذا الأســبــوع وسيم الأســد، 
ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، 
ــبــض عــلــيــه بــعــد اســتــدراجــه 

ُ
الــــذي ق

إلى سوريا بحجة »إجــراء تسوية«، 
ــــون، مـــواقـــف  ــــسـ ــد حـ ــمــ ــيــــخ أحــ والــــشــ
مــتــنــاقــضــة فـــي أوســـــاط الــســوريــن. 
فــفــي حـــن حــظــيــت مــحــاكــمــة الأوّل، 
ــحــة 

ّ
المـــتـــهَـــم بـــقـــيـــادة عـــصـــابـــات مــســل

والـــضـــلـــوع فــــي تـــهـــريـــب المــــخــــدرات، 
بإجماع واسع، انقسمت الآراء بشأن 
محاكمة المفتي السابق بين مَن اتهم 
أفــتــى بقتل السوريين،  بــأنــه  الأخــيــر 
ــر مـــــواقـــــفـــــه خــــال  ــتــــحــــضــ ومــــــــن اســ
ســـنـــوات الـــحـــرب، ولا ســيــمــا إعــانــه 
الذي  سارية،  ابنه  لة 

َ
قت »مسامحة« 

اغتيل قرب حلب عام 2011.
كـــــذلـــــك، فـــتـــحـــت مـــحـــاكـــمـــة حـــســـون 
ــام مـــقـــارنـــات عــــديــــدة بــن  ــ الــــبــــاب أمــ
مباشر  بشكل  تــورّطــت  شخصيات 
ــاتـــت الــيــوم  فـــي قــتــل الـــســـوريـــن، وبـ
تــــحــــظــــى بــــمــــكــــانــــة وســـــلـــــطـــــة غـــيـــر 
ــــن الـــــرجـــــل الـــــذي  ــ مــــســــبــــوقــــتــــنَ، وبـ
يــــرى مــعــارضــو مــحــاكــمــتــه أنــــه كــان 

صـــــاحـــــب خـــــطـــــاب وســـــطـــــي وغـــيـــر 
مـــتـــشـــدّد. وانــســحــبــت هــــذه المــقــارنــة 
ــلــــه المـــحـــيـــســـنـــي، وهـــو  ــبـــد الــ ــلـــى عـ عـ
السعودي الذي أشرف خلال الحرب 
وإرسالهم  انتحاريين  تجهيز  على 
عديدة  مــواقــع  فــي  أنفسهم  لتفجير 
داخــل سوريا، قبل أن يتحوّل اليوم 
إلى شخصية نافذة، علماً أن المذكور 
ــلـــق قـــبـــل أيــــــام مـــشـــروعـــا عــقــاريــا  أطـ
ضــخــمــا قــــرب دمـــشـــق، ويَـــظـــهـــر بين 
إلــى جانب مسؤولي  الحين والآخـــر 
سُجّلت  أيضاً،  الانتقالية.  السلطات 
باعتباره  حــســون  محاكمة   

ُ
مــفــارقــة

قد  يـــكـــون  أن  مـــن دون  ــا«،  »مـــحـــرضـ
قام فعلياً بأيّ عمل مباشر أدى إلى 
انـــتـــهـــاك، فـــي وقــــت يــحــظــى فــيــه من 
ــقــهــا بنفسه 

ّ
ارتــكــب الانــتــهــاكــات ووث

ــام بــنــشــرهــا، بــمــكــانــة وحــصــانــة  ــ وقـ
تحميه من أي ملاحقات قضائية.

ي 
َ
وكان الإعلان المتزامن عن محاكمت

حسون ووسيم الأسد جاء في وقت 
مناطق ســوريــة عديدة  فيه  شــهــدت 
أعمال عنف، وذلك عقب دعوات إلى 
طرد أشخاص متهَمين بالتعامل مع 
النظام السابق، الأمر الذي أفضى إلى 
وقوع عدد من الجرائم والاعتداءات، 
التي راح ضحيتها شخص في ريف 
ــلـــب. كــمــا  ــــف حـ إدلـــــــب، وآخــــــر فــــي ريـ
سُجّلت عملية نبش قبر قرب دمشق 
وإخراج جثة شخص متهَم بارتكاب 

انتهاكات، في حين تستمرّ الدعوات 
التواصل  مــواقــع  على  التحريضية 

الاجتماعي.
ــمـــات الأحـــــدث  ــاكـ ــك، تـــأتـــي المـــحـ ــذلــ كــ
ــم  بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن إطــــــاق الأمــ
المتحدة تحذيراً حول آليات العدالة 
ســوريــا،  فــي  تطبّق  الــتــي  الانتقالية 
ومطالبتها بتحقيق عدالة انتقالية 
حــقــيــقــيــة تـــشـــمـــل مـــحـــاكـــمـــة جــمــيــع 
مرتكبي الانتهاكات، وليست تشمل 
المــرتــبــطــن بــالــنــظــام الــســابــق فــقــط. 
ووصـــــــف نــــائــــب المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو 
كوردوني، في كلمة له خلال جلسة 
لمــجــلــس الأمـــــــن، الأوضــــــــاع فــــي هـــذا 
الــبــلــد بــأنــهــا »حـــرجـــة«، وشـــدد على 
أهـــمـــيـــة مــحــاســبــة جــمــيــع مــرتــكــبــي 
الفظائع والجرائم الشنيعة، »وليس 
فقط أولئك المرتبطين بنظام الأسد«، 
الجنسي  العنف  ج قضايا 

َ
تعال وأن 

المرتبط بالنزاع. 
ــتــــوازي، يــســتــمــرّ الـــجـــدل الـــذي  ــالــ بــ
ــة الـــتـــي  ــويـ ــتـــسـ ــره عـــمـــلـــيـــات الـ ــيـ ــثـ تـ
أجــرتــهــا الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة مع 
شخصيات ورجـــال أعــمــال بــارزيــن 
من عهد النظام السابق، خصوصاً 
بعد تداول ملف يضمّ أسماء مئات 
الأشخاص ممّن جرى الحجز على 
الــذي  أملاكهم بشكل مــؤقــت، الأمـــر 
تــســبّــب بــأزمــة كــبــيــرة فــي الأســـواق 
الـــســـوريـــة. وفــــي مــحــاولــة لاحــتــواء 
تـــداعـــيـــات أزمــــة تــســريــب الأســـمـــاء، 
فيه  رت 

ّ
حـــذ بياناً  اللجنة  أصـــدرت 

 
ً
مـــن تـــــداول تــلــك الــبــيــانــات، معلنة
ــاذ الإجـــــــــراءات  ــخــ ــرت اتــ ــاشــ أنـــهـــا بــ
ــة لـــطـــلـــب إجـــــــــــراء ‏تــحــقــيــق  ــ ــ ــــازمـ ــ الـ
موسّع لتحديد مصادر أيّ تسريب 
مــحــتــمــل لــلــمــعــلــومــات أو الــوثــائــق 
ــاذ  ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ــا، وات ــهــ ــالــ ــمــ ــأعــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ‏المــ

الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة والمــســلــكــيــة 
 ‏مــــن يَــثــبــت 

ّ
ــل ــ المـــنـــاســـبـــة فــــي حــــق كـ

ــه فــــي تـــســـريـــب بـــيـــانـــات أو  ــ ــورّطـ ــ تـ
ــة بــمــقــتــضــى  ــ ــيّ ــمــ مــــعــــلــــومــــات مــــحــ
القانون‎، من دون أن تحدّد القانون 

المقصود بكلامها. 

القاهرة - الأخبار 

يُنذر اجتماع »مجلس السلام« المرتقب 
في قبرص غداً، بتحوّل جديد في المسار 
السياسي الخاص بقطاع غزة، عنوانه 
التي  التفاهمات  على  الانقلاب  الفعلي 
رســـيـــت فـــي قــمّــة شــــرم الــشــيــخ فـــي 13 

ُ
أ

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وإعـــــادة إنــتــاج 
مـــقـــاربـــة تــضــع الــــشــــروط الإســرائــيــلــيــة 
فبدلًا  مقبلة.  ترتيبات  أيّ  صــــدارة  فــي 
ــتــــال بــتــنــفــيــذ مـــا جــرى  مـــن إلــــــزام الاحــ
التوافق عليه بشأن تثبيت وقف إطلاق 
النار، والانسحاب من القطاع، وإطلاق 
مـــســـار إعــــــــادة الإعـــــمـــــار، يـــدفـــع رئــيــس 
ــنـــوف، نحو  المــجــلــس، نــيــكــولاي مـــاديـ
 

ّ
عيد ربط الملف

ُ
»خريطة طريق« معدّلة ت

الإنساني بنزع سلاح المقاومة. 
وبــالــتــوازي مــع هــذا المــســار، بـــدأت على 
عسكرية  قواعد  تجهيز  عملية  الأرض 
»قوات الاستقرار الدولية« في محيط  لـ
معبر كرم أبو سالم، وقــرب معبر رفح، 
ــي مــنــاطــق مــقــابِــلــة لـــوســـط الــقــطــاع  وفــ
ــــك تــمــهــيــداً لــفــرض واقـــع  وشـــمـــالـــه، وذلـ
أمني جديد يمنح تلك القوات حصانات 
قـــانـــونـــيـــة واســــعــــة وحــــريــــة اســـتـــخـــدام 
المرافق العامة، وفقاً للتسريبات. وفيما 
يــجــري بــحــث خــيــار المـــضـــيّ فـــي تنفيذ 
هذه الترتيبات بمعزل عن التعاون مع 

مصادر  تــقــول  الفلسطينية،  الفصائل 
مصرية، في حديثها إلى »الأخبار«، إن 
القاهرة ترفض الإجــراءات اللوجستية 
ــا، ومـــعـــهـــا تـــعـــديـــات  ــيــ ــالــ الــــجــــاريــــة حــ
قاطعة«.  الأخيرة، »بصورة  ملادينوف 
كــمــا تعتبر مــصــر، وفــقــا لــلــمــصــادر، أن 
»تــســيــيــس المــلــف الإنــســانــي وتــحــويــلــه 
إلى أداة لفرض شروط أمنية إسرائيلية 
يــتــنــاقــضــان مـــع الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة، 
التفاوضي«،  المــســار  بإفشال  ويــهــدّدان 
وهـــــــو مــــوقــــف »يــــتــــقــــاطــــع مـــــع الــــرؤيــــة 
الــقــطــريــة، وســيــكــون مــطــروحــا بــصــورة 

علنية خلال اجتماعات قبرص«. 

ــادر نـــفـــســـهـــا، تــــزامَــــن  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
الرفض المصري مع »تحذيرات شديدة 
اللهجة وُجّهت إلى الأطــراف الإقليمية 
والــدولــيــة مــن تــداعــيــات الانــحــيــاز إلــى 
المطالب الإسرائيلية، أكّدت فيها القاهرة 
أن الإصرار على تهميش الاستحقاقات 
وقــائــع  فـــرض  ومــحــاولــة  الفلسطينية، 
أمنية بالقوة، لن يؤدّيا إلا إلى انفجار 
ى من 

ّ
الوضع ميدانياً، وتقويض ما تبق

فرص تثبيت وقف إطلاق النار، لا سيما 
 استمرار الخروقات الإسرائيلية 

ّ
في ظل

لاتفاق شرم الشيخ«. 
عملياً،  الــجــديــدة،  الصيغة  وتستهدف 

ــام خــيــارات شديدة  أمـ وضـــع الفصائل 
الــتــعــقــيــد، بـــن رفـــض الــتــعــديــات التي 
طــرأت على ورقــة حزيران، والتي تربط 
العسكرية«،   »الأجــنــحــة 

ّ
بــحــل تــقــدم  أيّ 

وبين إظهار قدر من المرونة التكتيكية 
تعطيل  مــســؤولــيــة  تحميلها  لــتــفــادي 
المسار السياسي. إلا أن الفصائل لا تزال 
المرحلة  اســتــحــقــاقــات  بتنفيذ  تتمسّك 
الأولــــى مــن اتــفــاق شـــرم الــشــيــخ كاملة، 
وفـــي مــقــدّمــهــا الانــســحــاب الإســرائــيــلــي 
-قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى أيّ نــقــاش يتعلق 
ــي تــعــتــبــر أن الــــورقــــة  ــ بــــالــــســــاح-، وهــ
ل تراجعاً عن ذلك الاتفاق. 

ّ
الأخيرة تمث

ــقـــول المـــــصـــــادر إن  ــتـ ــاء، فـ ــ ــــطـ ــــوسـ أمّـــــــا الـ
ــي مــحــاولــة  »خـــيـــاراتـــهـــم انـــحـــصـــرت فــ
الفصل بين المسارَين الإنساني والأمني، 
تة تعيد 

ّ
والضغط لإحــداث حلحلة مؤق

 أن 
ً
قطار التفاوض إلى مساره«، مضيفة

ثمّة قناعة لدى الجانب المصري »بأن أيّ 
مقاربة تتجاوز ذلك الفصل ستقود إلى 
طــريــق مــســدود«. كــذلــك، تــبــدي القاهرة 
»استياءً متزايداً« من استمرار تعطيل 
ــــرارات الأســـاســـيـــة الــخــاصــة  ــقـ ــ تــنــفــيــذ الـ
بــــــإدارة الــقــطــاع، وفـــي مــقــدّمــهــا تفعيل 
»اللجنة الوطنية لإدارة غزة« ومباشرة 
عملها من داخل القطاع؛ إذ لا يزال هذا 
الدولية والقيود  الشروط  الملف رهينة 
 لوقف 

ّ
المــيــدانــيــة، رغـــم الــســريــان الــهــش

إطلاق النار، وفقاً للمصادر نفسها.
»تــــجــــاوز  أن  مـــصـــر  ــرى  ــ تــ ذلـــــــك،  وإزاء 
ومحاولة  الأرض،  على  الفاعلة  الــقــوى 
فرض هياكل حكم بديلة، لن يؤدّيا إلا 
إلـــى إفــشــال أيّ اتــفــاق جــديــد، وتهديد 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي«، مــؤكــدة أن »أيّ 
ــدّ مـــن أن  تــرتــيــبــات قــابــلــة لــلــحــيــاة لا بــ
تستند إلى التنسيق مع جميع الأطراف 
المعنيّة، وفق الإطار الذي جرى التوافق 
ــك وفـــقـــا لــلــمــصــادر  ــ عــلــيــه ســـابـــقـــا«، وذلـ
نفسها، التي تشير أيضاً إلى أن »جانباً 
أساسياً من الأزمة الحالية، وفق الرؤية 
ــى غــــيــــاب ضــغــط  ــ ــ المــــصــــريــــة، يــــعــــود إلـ
أمــيــركــي فــعــلــي عــلــى إســرائــيــل للقبول 
بـــحـــلـــول وســــــط، فــــي مـــقـــابـــل اســـتـــمـــرار 
الـــرهـــان عــلــى مــمــارســة الــضــغــوط على 
 
ً
فضلا وحــدهــا،  الفلسطينية  الفصائل 

 موقعاً متقدّماً 
ّ

عن أن ملف غزة لا يحتل
الأميركي، دونالد  الرئيس  على أجندة 
ــقـــه«. وتــضــيــف المـــصـــادر  تــــرامــــب، وفـــريـ
جــمــود  ــرّر  ــ ــبـ ــ تـ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن 
المــفــاوضــات بــالاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
المقبل،  الخريف  فــي  المــقــرّر  الإسرائيلي 
 إلـــى أن هـــذا الــجــمــود يــدفــع نحو 

ً
لافــتــة

القائم، مع إدخــال  الإبــقــاء على الوضع 
ــة مـــــحـــــدودة بــن  ــيـ ــانـ تـــحـــســـيـــنـــات إنـــسـ
الحين والآخـــر، مــن دون وجــود أيّ نية 

إسرائيلية للانسحاب من القطاع. 

بشار اللقيس * 

أمّــا وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انهيار سياسي واجتماعي، فإن كلاماً لا بدّ من أن يُقال. 
انتهت مع  الطائف  اتفاق  اليوم بلد من دون عقد اجتماعي، ولا جديد في كلامي، فمفاعيل  لبنان 
خروج سوريا من لبنان سنة 2005. ولبنان اليوم يعيش من دون أدنى مقوّمات الوفاق بين مكوّناته، 
ما وُجــد هــذا الوفاق بين مكوّناته. ولبنان اليوم يعيش تحت 

ّ
ولا جديد في كلامي، ففي الأصــل قل

وطأة سلطة فاشلة، ولا جديد في كلامي. مبدئياً، اعتدنا كلبنانيين على مثل هذا الفشل. الجديد في 
المشهد أننا نعيش موت الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سلوك رئيس الحكومة من بعد الحرب 
الإسرائيلية عام 2024، سلوك الجيش اللبناني مع بدء هذه الجولة من الحرب في الجنوب، سلوك الوفد 
اللبناني المفاوض في واشنطن، سلوك »المواطنين« تجاه هذا الفراغ كله، علائم تشير إلى معنى وحيد 
هو موت فكرة الدولة عند الرؤساء والمرؤوسين. لا أحد يحاسب أحداً ولا أحد ينتظر من أحد شيئاً، 

 منه مؤونة ومسؤولية. 
ّ

وهذا أحلى ما في الأمر. مجتمع خفيف المؤونة وسلطة أخف
أمّا التجسيد الأكبر لموت الدولة، فهو في ما نراه في واشنطن اليوم. مفاوضات لبنانية إسرائيلية 
دار من سفارة. هزل ليس جديداً على المشهد اللبناني. المفاوضات 

ُ
بمثل هذه الحساسية وهذا الظرف ت

. تذكرون تنازل حكومة السنيورة لقبرص عن مئات الأميال 
ً
البحرية من قبل لم تكن أشفى حــالا

دار مفاوضات اليوم، 
ُ
ة ت

ّ
البحرية نتيجة خطأ ارتكبه فريق التفاوض عام 2007؟ نعم، بمثل هذه الخف

خاض على حساب دماء لبنانية في الجنوب. 
ُ
لكنّ الفارق بين اللحظتين جوهري. مفاوضات اليوم ت

وهناك فريق لبناني في واشنطن »إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين« على حدّ تعبير وليد جنبلاط. 
ملاحظة: أنا أعتبر جنبلاط أكثر العارفين بهؤلاء. ونحن لسنا بحاجة إلى أكثر من معرفة الطبقة التي 
ينتمي إليها هؤلاء لنعي حقيقة وصفه. شخصياً أسمّي أبناء بيوتات فريق التفاوض بأيتام رينيه 
بيسون. لمن لا يعرف رينيه بيسون، هو مدير مصرف سوريا ولبنان قبل عام 1953. هندس هذا 
الفرنسي الاقتصاد اللبناني ووزّع ريع السلطة وعوائدها على إقطاعيّي بيروت وجبل لبنان. المفارقة 
أن عوائل كمعوض وحمادة وغيرهما، كانت المستفيد الأبرز من بيسون. وهذه الطبقة بالتحديد كانت 
تابعة بنيوياً لفرنسا، ثم لأميركا في ما بعد، وهي التي تدير المفاوضات مع إسرائيل باسمنا اليوم. 

على كل حال، ليس شأن مقالي الوقوف عند هؤلاء. فهؤلاء نتيجة وليسوا سبباً. السؤال هو كيف 
وصلنا إلى هذا الحال؟ ماذا زرعنا لنحصد كل هذا البؤس؟ )يقول لي أحد الأصدقاء، حتى لو زرعنا 

شعيراً ما كان الحصاد ليكون بهذا النحو(.
ولنعترف، إنّ أكثر ما يخيف في المشهد اليوم شعورنا بعدم وجود مخرج منه. فالمشكلة التي نحن 
بة بنحو يصعب تفكيكها. فهي مشكلة طائفية، وطبقية، واجتماعية، وسياسية في 

ّ
مُرك إزاءهـــا 

آن. وهي مشكلة مرتبطة بأصل نشوء الدولة في لبنان، وعلاقتها بمكوّناتها الداخلية ومحيطها 
الخارجي، وبهويتها ووظيفتها. ولنعترف أيضاً، أن للكل سهمه في ما وصلنا إليه. لا أقول إن الكل 

يتحمّل نفس النسب من المسؤولية، لكن الكل أسهم في صناعة الأزمة الراهنة. 

خطاب الميثاقية المأزوم 

منذ أمد ليس بقليل، يتداول أكاديميون ومسؤولون من بيئة المقاومة مفردة الميثاقية. طبعاً تاريخ 
الميثاقية في لبنان يطول منذ أن ألقى ريــاض الصلح بيانه الحكومي الأول. ما يعنيني شخصياً، 
ر هــؤلاء للميثاقية باعتبارها روح الدستور وقوامه 

ّ
هو المعنى والمـــؤدّى من هذه المفردة اليوم. ينظ

وما ينبغي أن يكون عليه الحال، في خطاب يمزج بين أدبيات ميشال شيحا وشارل مالك، وموسى 
التي – كما يعتقد هــؤلاء – تؤمّن  السحرية  الفانتازيا  نــوع من  الصدر، وياسر عرفات. المحصّلة 
اللبناني، وضمان خيار المقاومة باعتباره خياراً شيعياً. فالمشروعية  إدخــال الشيعة إلى النسيج 
الوطنية بحسب هؤلاء تقوم على جمع المشروعيات الطائفية. نوع من التوافقية الطائفية التي تضمن 
قبول الجميع للجميع. وبما أن المقاومة هي خيار الشيعية السياسية فإنّ التوافقية ستحمي المقاومة 

وتضمن وجودها داخل النسيج الوطني اللبناني. 
ر 

ّ
طبعاً لهذا الخطاب مندرجات ومستويات، من استحضار أدبيات الهولندي أرنت ليبهارت )منظ

كــان هذا  للمسيحيين«  والسياحة  للشيعة  بعبّو  ــو 
ّ
»المــخ إبــداع مقولات  إلــى  التوافقية(  الديمقراطية 

الخطاب يعمل على تأمين حماية طائفية للمقاومة، وفي الآن عينه كان يحاصر المقاومة ويزيد من 
أزمة مشروعيتها السياسية. 

 من مواجهته 
ّ

واقع لا بد

قــدرة أي طائفة على المضي به منفردة. عقيدة  أكبر من  أن قتال إسرائيل  الحرب الأخــيــرة  أثبتت 
الضاحية )التدمير المهول( والكلفة غير المتناسبة عند ضرب أي »جماعة« أو »طائفة«، هو ما تنبّه إليه 
الإسرائيليون قبل سنوات. في كتاب »حروب صغيرة للجيش الإسرائيلي« )صدر عن مركز »بيسا« 
عام 2017( يقدّم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان هيلل فريش مقاربته للمسألة الشيعية 
شعِر الشيعة بخطر الإبادة فيما إذا وقعت أي مواجهة بيننا 

ُ
ولحزب الله في لبنان. يقول: »ينبغي أن ن

وبين حزب الله«. وبعد استقرائه لنسب الخصوبة لدى الشيعة في لبنان يخلص هيلل إلى أن مفتاح 
والبقاع«. دراسته تطول ولست  والنبطية  الضاحية  للحزب في  المبرح  »بالضرب  الله  هزيمة حــزب 
في وارد تشريحها ها هنا، لكن ما أردت قوله بأن ثمّة معضلة حاصرت المقاومة ولا تزال اسمها 
الطائفية، وأن الطائفية تفقد المقاومة إمكانية الإجماع الوطني، ما يوجب على الحريصين بدء التفكير 

بما يتجاوز هذا الخناق. 
، يكاد يهدّد 

ّ
مشكلة ثانية أظهرتها الحرب: أن التعاطي مع الدولة باعتبارها »شقة للإيجار« ليس إل

 على هامش أولويات المقاومة. فهل 
ّ

الدولة والمجتمع والمقاومة على حدّ سواء. لا ينبغي للدولة أن تظل
لأحد منا أن يتخيّل انتخاب حاكم مصرف )مثل كريم سعيّد الذي جاء بموافقة الثنائي العظيم( 
مؤمن بضرورة إعلان جنوب لبنان، من الدامور حتى الناقورة، منطقة حظر جوي منزوعة السلاح، 

ثم نسأل بعدها كيف للوفد الحكومي أن يفرّط في السيادة اللبنانية؟
 عن سياسات المصرف المركزي النقدية، دخالة 

ً
إنّ لسياسة الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، فضلا

رئيسية في مسألة الحرب والسلم، وفي هوية لبنان ووجهته. وكلها مسائل ينبغي أن تكون محل 
نقاش حقيقي، ومحل تفكير لاستيلاد طرح وطني جامع. لقد أهدر حزب الله 17 تشرين كفرصة 
لتشريع نوافذ بناء الدولة بنحو سليم وعلى أسس متينة قادرة على حماية المجتمع والمقاومة. وبغضّ 
النظر عن هواجس الحزب آنذاك واعتباراته، فإن شيئاً من مثل 17 تشرين اليوم بات أكثر من ضرورة. 
وحده وليد جنبلاط كان يعي خطورة الثورة على مركب رأس المال، الفساد، الولاء للغرب، وقتها )أذكر 
أنه وصف حراك الأيام الأولى لـ17 تشرين بأنه »7 أيار اقتصادي«(. ولا أعتقد أن أحداً اليوم له الجرأة 

في الدفاع عن مثل هذا النظام القائم. 
ثمة حــاجــة إلــى التفكير بــالــدولــة وبــالمــقــاومــة الــيــوم فــي فــضــاء خــيــال سياسي جــديــد. لا المقاربات 
الاستشراقية الطائفية باتت نافعة أو مُقنِعة، ولا منطلق التفكير الاستعاري عن توافقيات لا تمسّ 
لبنان وأزماته بصلة. وأمّا وقد وقعت الواقعة، فلنحاول التفكير ولو مرة واحدة، بمخرج من هذا العبث 

المستطير. 
* كاتب

ا وقد...
ّ

أم
عراقجي في بغداد:

تنسيق أمني... وتفاهمات اقتصادية

محاكمة حسون وترقية المحيسني 

سيف »العدالة الانتقائية« 

السورية ماضٍ

ًاجتماع قبرص »يمحو« اتفاق شرم الشيخ
لا

ّ
ملادينوف للوسطاء: مطالب إسرائيل أو

عراقجي والزيدي خلال اجتماعهما في بغداد )من الويب(

استقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأربعاء الماضي، رئيس 

»مجلس السلام« نيكولاي ملادينوف )الخارجية المصرية(

مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس الماضي )من الويب(

ب تداول ملف 
ّ
تسب

 أسماء أشخاص 
ّ

يضم

جرى الحجز على 

أملاكهم بشكل 

مؤقت بأزمة كبيرة 

في الأسواق السورية
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المونديال من  الـ32  الدور  مواجهات 

البطولة. سقوط عرب آسيا يجب أن 
يدق ناقوس الخطر لتبدأ الاتحادات 

بورشة كبيرة قبل مونديال 2030.
»الــــكــــوارث« لـــم تــنــتــهِ هــنــا، بـــل كــانــت 
بقوة،  حاضرة  التنظيمية  المشكلات 
مع إجــراءات التفتيش »المذلة« بحق 
منتخبات ألمانيا وبلجيكا والسنغال 
ــيـــرات،  ــتـــأشـ ــارات، وأزمـــــــة الـ ــ ــطــ ــ فــــي المــ
إضــافــة إلــى طــوفــان عــدد مــن الملاعب 

الــري، وشكاوى  بسبب خلل بأنظمة 
ــكــــرة الــتــي  حــــــراس المــــرمــــى بــســبــب الــ
تنزلق  والــتــي  البطولة  فــي  ستخدم 

ُ
ت

بشكل لا يساعد حــارس المرمى على 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. يـــضـــاف هــــذا إلــى 
ــبـــن من  مـــعـــانـــاة المــنــتــخــبــات والـــاعـ
الأمر  وهــو  الطويلة،  السفر  مسافات 
الــــذي يــؤثــر فــي جــاهــزيــتــهــم البدنية 
وعدم القدرة على التعافي سريعاً من 

ور
ّ

حسين سم

بــنــظــامــه   2026 مـــونـــديـــال  أن  ــكّ  شــ لا 
يقدم  منتخباً   48 ومــشــاركــة  الجديد 
متعة كبيرة للجمهور مع عدد أهداف 
كبير جداً. 215 هدفاً سجلوا خلال 72 
عبت في الدور الأول ما جعل 

ُ
مباراة ل

الواحدة  المــبــاراة  في  التهديف  معدل 
ثــاثــة  تــقــريــبــا  أي   2.98 إلـــــى  يـــصـــل 
أهــــــداف فـــي المــــبــــاراة الــــواحــــدة وهــو 
أمـــر جــيــد لــلــجــمــهــور الــــذي يستمتع 
بالمباريات، ولكنه غير جيد بالنسبة 
إلى المستوى الفني في البطولة التي 
بدت سهلة جداً للمنتخبات الكبيرة. 
والمــفــارقــة أنـــه فــي كــل مــونــديــال قطر 

السابق تم تسجيل 172 هدفاً ققط.
أمـــــور كــثــيــرة يــمــكــن الـــحـــديـــث عنها 
ــع نـــهـــايـــة الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، أولـــهـــا  مــ
المشاركة العربية غير الموفقة، خاصة 
أي من  لم ينجح  إذ  آسيا،  لمنتخبات 
والــعــراق  والأردن  وقــطــر  الــســعــوديــة 
 3 تأهلت  فيما  الثاني،  الـــدور  ببلوغ 
منتخبات عربية أفريقية هي المغرب 
والـــجـــزائـــر ومـــصـــر وودّعـــــــت تــونــس 

الإصابات.
وكــانــت الــصــدمــة عــنــد ســقــوط مــدرج 
ملعب التدريبات لمنتخب السويد في 
أميركا، قبل لحظات من وصوله إلى 
الملعب. وفي وقت كان العمال ينفذون 
أعمالًا بالقرب من الملعب، فهم قاموا 
الــتــي تستخدم  الــتــفــجــيــرات  بــبــعــض 
في أعمال الهدم والبناء، إلا أن أجزاء 
من مبانٍ سقطت على الملعب، ما أدى 

ــــدرج كــــامــــل. والـــافـــت  ــــى ســـقـــوط مــ إلـ
أن المــنــتــخــب الـــســـويـــدي حــتــى الــيــوم 

يتدرب على هذا الملعب.

»لا عدالة«

كـــل أزمـــــات المـــونـــديـــال فـــي كــفــة، ومــا 
حــصــل مــع المــنــتــخــب الإيـــرانـــي يمكن 
ــيــــة. المــنــتــخــب  ــــي كـــفـــة ثــــانــ ــه فـ ــعــ وضــ
الإيراني وصل إلى المونديال متأخراً 

التأشيرات، وعــدم منح  أزمــة  بسبب 
ــاء الــبــعــثــة  15 لــوجــســتــيــا مــــن أعــــضــ
تــــأشــــيــــرات إلــــــى أمــــيــــركــــا. وبـــعـــدهـــا 
ــة أن  ــيــ ــيــــركــ رفــــضــــت الـــســـلـــطـــات الأمــ
ــران عــلــى أراضـــيـــهـــا،  ــ تــبــيــت بــعــثــة إيــ
ــاز الــفــنــي  ــهــ ــجــ ــون والــ ــبــ ــاعــ ــان الــ ــكــ فــ
يـــنـــامـــون فــــي مــعــســكــر فــــي المــكــســيــك 
ويــدخــلــون يــوم المــبــاراة إلــى أميركا، 
ــغـــادرون بــعــد ســاعــة مــن نهاية  ثــم يـ
المـــبـــاراة، وهــو الأمـــر الـــذي كــان يؤثر 
كل  ورغــم  كبير.  بدنياً بشكل  عليهم 
مــا حــصــل مــع الإيـــرانـــيـــن، فــإنــهــم لم 
الثلاث  مبارياتهم  مــن  أيــا  يــخــســروا 
بدور المجموعات، حيث تعادلوا مع 
نيوزيلاندا وبلجيكا ومصر، وعقب 
المباراة الأخيرة مع المنتخب المصري، 
انفجر نجم المنتخب الإيراني مهدي 
طارمي غضباً وقــال في تصريحات 
ــال كـــارثـــي،  ــديـ ــونـ ــه مـ ــ صـــحـــافـــيـــة: »إنــ
. الفيفا يجب أن تحل كل 

ً
كارثي فعلا

لم تنجح منذ  هذه المشكلات، لكنها 
الــبــدايــة«. وأضــــاف أن رئــيــس الفيفا 
ملابس  غرفة  زار  إنفانتينو  جياني 
ــي بــــعــــد المـــــبـــــاراة  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــتـــخـــب الإيـ ــنـ المـ
الأولى أمام نيوزيلندا، مؤكداً وعوداً 
لكن  اللوجستية،  الظروف  بتحسين 
»شـــيـــئـــا لــــم يـــتـــغـــيـــر«. وكــــشــــف قــائــد 
إيــران عن معاناة منتخب بــاده مع 
الـــتـــنـــقـــات والـــــظـــــروف الــتــنــظــيــمــيــة، 

: »لا نــمــلــك طــاقــمــا لــوجــســتــيــا 
ً
قــــائــــا

ــرات.  ــيـ ــأشـ هـــنـــا لأنـــهـــم لا يـــمـــلـــكـــون تـ
كـــيـــف يـــعـــقـــل أن نـــســـافـــر دائــــمــــا بــن 
نحن  )المكسيك(؟  وتيخوانا  سياتل 
ــا، لــكــن على  ــهـ ــلـ نــحــب المــكــســيــك وأهـ
مقبول«.  غير  هذا  احترافي  مستوى 
ـــر غــيــر عــــادل. مــن يريد  وتـــابـــع: »الأمـ
مــســاعــدتــنــا؟ إذا كــانــوا لا يــريــدونــنــا 
هــنــا فــلــيــقــولــوا ذلــــك مـــبـــاشـــرة. نحن 
أو  استشفائي  دعـــم  عــلــى  نحصل  لا 
لوجستي مناسب، وكل مرة نشتكي 
ــاءل  ــد يــســتــجــيــب«. وتـــسـ ــ لـــكـــن لا أحـ
يــريــد مساعدتنا؟ من؟  »مــن  طــارمــي 
إقصاءنا، حسناً،  يــريــدون  كانوا  إذا 
ــذا ليس  فــلــنــقــصَ، فــلــنــخــرج. لــكــن هــ
ــذا الــــكــــام إلـــى  ــ عــــــــــدلًا«. ويــــضــــاف هــ
ــدرب الإيـــرانـــي أمــيــر قلعة  ــ حــديــث المـ
نــــويــــي عـــــن الاســـــتـــــهـــــداف الــــواضــــح 
عليها  والتضييق  الإيــرانــيــة  للبعثة 

بهدف إبعاد المنتخب عن المونديال.

ميسي الاستثنائي

ــيـــرة شـــاهـــدهـــا الــجــمــهــور  ــثـ ــور كـ ــ صــ
أكـــانـــت  ســـــــواء  ــال 2026  ــديــ مــــونــ فــــي 
المــمــيــز هو  أن  إلا  بــشــعــة،  أم  جــمــيــلــة 
الــتــألــق الاســتــثــنــائــي لــنــجــم المنتخب 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات 
الهداف التاريخي للمونديال برصيد 
كل  »البرغوث« في  19 هدفاً. وسجل 
من مبارياته السبع الأخيرة في كأس 
جديداً  قياسياً  رقــمــا  محققاً  الــعــالــم، 
ــــرز 11 هــدفــا  فـــي الــبــطــولــة، حــيــث أحـ
فــي المجموع خــال هــذه السلسلة )5 
أهـــداف فــي آخــر 4 مــبــاريــات فــي قطر 
2022، و6 أهــداف في ثــاث مباريات 
يــرفــع  أن  المـــتـــوقـــع  ــــن  ومـ  .)2026 فــــي 
ــه خـــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــدافـ ــ ــــة أهـ

ّ
ــل مـــيـــســـي غــ

الــواضــح  مــن  إذ  البطولة،  مــن  المقبلة 
أنــه يلعب مــن دون أي ضــغــوط ومن 
أجــــل الاســـتـــمـــتـــاع فـــقـــط، خـــاصـــة أنــه 
ــلـــوب فــــي مــــونــــديــــال قــطــر  ــطـ حـــقـــق المـ

الماضي ورفع اللقب.

تدريبات 

منتخب 

السويد 

وسط 

أنقاض 

ملعب 

تويوتا 

في دالاس 

)ويب(

سدل الستار على مباريات الجولة الأولى 
ُ
أ

من المونديال الذي تستضيفه أمريكا 

وكندا والمكسيك. مباريات جميلة 

جلت، ولكن 
ُ

عبت، وأهداف كثيرة س
ُ
ل

المشكلات كانت كبيرة جداً من أزمة 

التأشيرات والمطارات، وليس انتهاء 

بسقوط مدرج ملعب تدريبات منتخب 

السويد، و»محاصرة« منتخب إيران

خلاصة الدور الأول

مونديال الأهداف و»الكوارث« وخيبة العرب

كأس 
العالم

انتقد قائد منتخب 

إيران مهدي طارمي 

تقصير الفيفا واعتبر 

أن منتخب بلاده غير 

مرغوب بالبطولة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- السدّ العالي – 2- اسبانيا – 3- هبْل – أم – موج – 4- أشمون – سبّ – 5- مر – سياتل – 6- فيصل آباد – 7- 

حوريب – سل – 8- ين – نب – يراع – 9- حصن – يم – سنر – 10- سهل الغاب

أفقيا

1-  إلهام فريحة – 2- بشرّي – نص – 3- سالم – صح – نس – 4- دس – والون – 5- إبّان – أربيل – 6- لام – سبي – 
ما – 7- عن – ثيابي – 8- أيم – إد – رسغ – 9- لاوست – سانا – 10- جبل العرب

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011
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سيدة أعمال سعودية. من النساء المطالبات بحقوق المرأة 
1+2+6+7 = أمنيات مرجوة ■ 11+10+4+5 = عملة عربية ■ 8+9+3+7 = خلاف قصير

1 3 7 9 6 5 2 8 4
2 6 4 8 3 1 5 7 9
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3 1 6 4 5 8 9 2 7
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 412

65 – X = 96

٪ ٪ X

X X = 56

+ X ٪

X 14 ٪ = 21

= = =

71 98 12

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  ابنة الرسام الاسباني بيكاسو التي أوحت له بأجمل 
اللوحات

5 – 16  حبيب المغنية الفرنسية اديث بياف بطل الملاكمة 
العالمي الذي توفي في حادث تحطم طائرة

14 – 22  لاعب كرة قدم ألماني
21 – 38  حاكم عربي راحل أول رئيس لدولة الامارات 

العربية المتحدة
37 – 48  عاصمة مدغشقر

47 – 54  أعلى جبل في اليابان
53 – 64  منطقة في العراق تقع بين نهري دجلة والفرات

62 – 65  ماركة سيارات
64 – 69  ممثلة سورية من مسلسلاتها » عروس بيروت «

68 – 76  فيلم لعبد الحليم حافظ
76 – 82  دولة آسيوية

80 – 85  بطل شرائط مصورة له مغامرات مع كلبه ميلو
85 – 89  عاصمة كاليدونيا الجديدة

89 – 94  عاصمة عربية
94 – 97  حيوان برمائي
97 – 102  مدينة ايرانية

102 – 105  احد زعماء حركة الاستقلال في الهند وأول 
رئيس وزراء بعد الاستقلال

104 – 110  لاعب كرة قدم برازيلي سابق

 – بافاروتي  لوتشيانو   – الــجــداول والخمائل   – السنغال 
تيغوسيغالبا – باراك اوباما – ماري لويز – زغرب – ربيع 
الثاني – نيمار – ارال – المسعودي – ديــدون – نابلس – 

ساري – رينو – وحيد القرن – قرنبيط – طوني حنا 

شبكة العنكبوت 412

حل شبكة العنكبوت السابقة

343332313029ھ138373635
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كلمة السر 412
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كلمة السر من 7 حروف:  من الفلاسفة العرب لقبّ بحجة الاسلام
ابن النفيس – ابن خلدون – ابن باجة – افلاطون – ابن رشد – الكندي – ارسطو – بين – حق – راسل – 

رئيس – رأي – ري – زيمل – سقراط – شهرة – عظيم – كو – معلم – هيوم 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  البوصلة 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  مارسيل بروست

51 – 11 ٪ 2 = 20

٪ X X

3 X 6 X 4 = 72

X + X

5 X 5 X 3 = 75

= = =

85 71 24

1- بــلــدة لبنانية فــي قــضــاء جــزيــن – 
أفــريــقــيــة – مقعد يوضع  2- عــاصــمــة 
على ظهر الخيل – 3- أبــدّل – عاشق 
بـــالأجـــنـــبـــيـــة –  ــرذ  ــ تـــاريـــخـــي – 4- جــ
إضــــطــــرم وتـــلـــهّـــب – أصــــبــــح رئــيــســا 
للملاحين – 5- قبالة – طعم الحنظل 
– من الحيوانات – 6- مدينة فرنسية 
– مـــن الــحــبــوب – 7- أقــــام فـــي المــكــان 
متنعمّاً – مدينة بريطانية – 8- مكان 
صعب – اتصل به بقرابة – ما يبس 
من ورق رطب – 9- نبيّ الفرس – من 
أصنام العرب في الجاهلية – 10- من 

الشعراء المخضرمين 

فــي قــضــاء بعبدا –  بــلــدة لبنانية   -1
 – ليبية – مدينة سومرية  2- مدينة 
الناس – 4- بيوت  3- عندي – سفلة 
الحبوب – لاطف  فيها  جمع 

ُ
ت كبيرة 

ــي – صـــبّ المــــاء بــكــثــرة – 
ّ
– 5- لــلــتــمــن

إشتعل النار – 6- ألحّ في البيع – عبر 
– ظهر الطائرة – 7- فضيحة تجسس 
زمن الرئيس الأميركي نيكسون – 8- 
طبيب ألماني مؤسس النظرية القائلة 
 – للتمني   – الحيواني  بالمغناطيس 
متشابهان – 9- أحــد أفــراد عائلته – 
لعبة رياضية – 10- صناعي أميركي 
راحــــل مــن كــبــار رجــــال الأعـــمـــال ومــن 

روّاد الإستثمارات النفطيّة 

2026/6/29

20:00 اليابانXالبرازيل

23:30الباراغوايXألمانيا

2026/6/30

4:00المغربXهولندا

20:00النرويجXساحل العاج

2026/7/1

12:00 منتصف الليلالسويدXفرنسا

4:00الإكوادورXالمكسيك

19:00الكونغوXانكلترا

23:00السنغالXبلجيكا

2026/7/2

3:00البوسنة والهرسكXامريكا

22:00النمساXاسبانيا

2026/7/3

2:00كرواتياXالبرتغال

6:00الجزائرXسويسرا

21:00مصرXاستراليا

2026/7/4

1:00الرأس الأخضرXالارجنتين

4:30غاناXكولومبيا
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الوطني  »الــتــيّــار  مــع موقف  تماشياً 
الحرّ«، وأنهتها بطرح »ثلاثة أسئلة 
مباشرة موجّهة إلى »حزب الله« أوّلًا 
اللبنانية  والسلطة  ثانياً  وخصومه 
بجواب  مطالب  الله«  »حزب  فـ ثالثاً. 
همها 

ّ
يت في حكومة  بقائه  مبرّر  عن 

بــالــخــيــانــة. وخـــصـــوم »حـــــزب الــلــه« 
فـــي الــحــكــومــة المــشــتــركــة مــطــالــبــون 
الــتــاريــخ التي  بــجــواب حـــول دروس 
ــا عـــــن الــــــرهــــــان عــلــى  ـــمـــوهـ

ّ
ــل ــتـــعـ لـــــم يـ

ــل«. والــســلــطــة الــســيــاســيــة  ــيــ ــرائــ »إســ
تها للمرحلة 

ّ
مطالبة بجواب عن خط

المــقــبــلــة لــســحــب »إســـرائـــيـــل« وحصر 
ــرار إلــــى حــرب  الـــســـاح ومـــنـــع الانــــجــ

أهلية«.
ــر أكــــثــــر اخـــتـــافـــا عــلــى  ــ ــ لــــم يـــكـــن الأمـ
ها ابتدأت مقدّمتها 

ّ
ة LBCI، لكن

ّ
ضف

كالآتي: »نزع شعارات »شكرًا إيران« 
 »

ً
أوّل »لبنان  بشعارات  واستبدالها 

على طريق المطار يختزل ويختصر 
الحرب  ها 

ّ
إن الــدائــرة؛  الحرب  حقيقة 

الأميركية-الإيرانية على أرض لبنان. 
ــه من  ــتـ لــبــنــان يـــريـــد أن يـــســـتـــردّ ورقـ
إيـــران، وإيـــران تتمسّك بــهــذه الــورقــة 
ــا »الــجــديــد«،  ــ ــزب الـــلـــه««. أمّ عــبــر »حــ
ين 

َ
فرغم محاولتها اللعب على الحبل

 جــمــلــة واحـــدة 
ّ
 أن

ّ
فـــي مــقــدّمــتــهــا، إل

 
ّ
بــتــحــديــد مــوقــفــهــا: »إن كــانــت كفيلة 

بــعــبــدا والـــســـرايـــا حقنتا  ـــي 
َ
ــت رئـــاسـ

ــار« بـــمـــضـــادّاتٍ حيوية  ــ ــفـــاق الإطـ ـ
ّ
»ات

ــه إنــــــجــــــازاً تـــاريـــخـــيّـــا  ــنــ وجـــعـــلـــتـــا مــ
انتصرت فيه الدبلوماسية على لغة 
 بند ما 

ّ
السلاح أربعة عشر بنداً ولكل

له وما عليه«.

نيوز  إلى »سكاي  ل 
ّ

»الجديد« تتحو

عربية«

ت في نشرتها 
ّ
وكانت »الجديد« قد بث

مساء الجمعة الماضي تقريراً لكلوي 
أبي نادر تحت عنوان »إيران وتبعات 
ســيــاســاتــهــا عــلــى شــعــوب المــنــطــقــة... 
أعلنت  ؟«، 

ً
فــعــا فهل حمت حلفاءها 

فيه رسميّاً إعادة تموضعها لتصبح 
بالكامل في الخندق الأميركي بعدما 
ـــى الأمـــــس الــقــريــب تنتقد 

ّ
كـــانـــت حـــت

ولــــو عـــرضـــا الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
والإمبريالية والتواجد الأميركي في 
ل بإيران 

ّ
المنطقة. يبدأ التقرير بالتغز

الـــشـــاه، كــالــعــادة عــبــر تــســلــيــع جسد 
 
ً
المرأة واعتبار ملابسها سابقاً دليلا

للانفتاح  »نــمــوذجــا  البلد  كــون  على 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط« كــمــا ورد في 
 ما يرد حول ملابس 

ّ
التقرير، علماً أن

نزار نمر

ــــام المــهــيــمــن لـــم يــكــن يــأخــذ   الإعـ
ّ
ــأن كــ

ــة فــــي نــقــل  ــايـ ــفـ ــكـ ــه الـ ــيـ ــا فـ ــمـ مــــجــــده بـ
الــســرديــة الــصــهــيــونــيــة والــتــحــريــض 
عــــــلــــــى أبـــــــــنـــــــــاء شـــــعـــــبـــــه وتـــــســـــويـــــق 
ــاق  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
الاســــتــــســــام لــــلــــعــــدوّ! أتــــــى »ات

الإطار« بين السلطة اللبنانية وكيان 
أوكسيجين  جرعة  بمثابة  الاحــتــال 
درّج  بعدما  علناً،  التطبيع  لتسويق 
ــراً اســتــضــافــة  ــيــ بـــعـــض الـــقـــنـــوات أخــ

إسرائيليّين على شاشاته.

متلازمة استوكهولم

ـــجـــه الإعـــــــام الـــعـــالمـــي نــحــو 
ّ
فــيــمــا يـــت

نبذ كــيــان الاحــتــال والــتــعــاون معه، 

 الابــتــعــاد عـــن تــنــاولــه 
ّ

ــل ــ أو عــلــى الأقـ
بصورة إيجابية خوفاً على ردّ فعل 
جـــمـــهـــوره، يــعــيــش الإعــــــام المــرتــهــن 
ــد« مــصــابــا  ــ فـــي لــبــنــان فـــي »لا لا لانـ
ــبــــدو  ــم. ويــ ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ ــتــــازمــــة اســ بــــمــ
ــــه بــــدأ تــدريــج 

ّ
ــام المــاضــيــة أن فـــي الأيّــــ

تــوصــيــف »إرهــابــيّــن« لــإشــارة إلــى 
تــامّ  تــمــاهٍ  فــي  اللبنانيّين،  المــقــاومــن 
مع الخطاب الإسرائيلي، فيما انكبّ 
فاق 

ّ
الات القنوات على تسويغ  بعض 

الــصــهــيــونــيــة، ويــــحــــاولــــون جــمــيــعــا 
ــــل« وزعــــم  ــيـ ــ ــرائـ ــ تــلــمــيــع صـــــــورة »إسـ
 المــقــاومــة 

ّ
ـــهـــا صــديــقــة لــلــبــنــان وأن

ّ
أن

هي العقبة الوحيدة أمــام الأمــان في 
كليهما.

كــذلــك، يــــدأب الإعــــام الــتــابــع لميشال 
التسويق للتطبيع  المــرّ على  غبريال 
منذ أشهر، إذ يطغى شعار »السلام 
الآن« على نشرات أخبار mtv يوميّاً. 
على  أسبوعيّاً  غانم  مارسيل   

ّ
ويطل

ه 
ّ
أن القناة مطالباً بالتطبيع ومعلناً 

لا يخجل بذلك. وتكاد صحيفة »نداء 
الـــوطـــن« تــكــون بــوقــا رســمــيّــا ناطقاً 
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــزانـــة  وزارة  بــلــســان 
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــت إذاعـــــــــة جـ ــلــ فـــيـــمـــا دخــ
 تــشــكــيــلــة المـــــــرّ الإعــــامــــيــــة كــي 

ّ
خــــــط

ــالــة فــي آذان 
ّ
تبقى الــبــروبــاغــنــدا شــغ

ــــو كــــانــــوا فــــي خــضــمّ  الــلــبــنــانــيّــن ولـ
زحمات السير.

mtv سموم يمينية على

المــــــاضــــــي، أي بــعــد  ــبــــت  الــــســ مــــســــاء 
فاق رسميّاً في 

ّ
الإعلان عن توقيع الات

ت mtv في مقدّمة نشرة 
ّ

واشنطن، بخ
 ســمــومــهــا الــيــمــيــنــيــة 

ّ
أخـــبـــارهـــا كـــــل

ـــــفـــــاق- 
ّ
»الات  

ّ
أن فـــــــــأوردت  ــة،  ــيـ ــعـ الـــرجـ

فاق 
ّ
الإطار بين لبنان و»إسرائيل« ات

 معنى الكلمة. إذ للمرّة 
ّ

تاريخي بكل
فاق 

ّ
الأولى منذ عام 1969، أي منذ ات

القاهرة المشؤوم، تمسك الدولة القرار 
ــنـــوب ولا تــقــبــل بـــــأن يــبــقــى  فــــي الـــجـ
ــزءٌ مـــن لــبــنــان فـــي دائـــــرة الابـــتـــزاز  ــ جـ
والاســتــبــاحــة. مــنــذ 57 عــامــا تــمــامــا، 
ــمــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوب 

ّ
ســل

ــادت  لـــلـــدويـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثـــــمّ عــ
وســلــمــتــه لــدويــلــة الــقــوى الــيــســاريــة، 
لينتهي فــي يــد دويــلــة »حـــزب الــلــه« 
 للمقايضة وذريعة 

ً
التي حوّلته أداة

 الاتفاق 
ّ
للاحتفاظ بسلاحها. وها إن

ــــــــــع أمـــــــس فــي 
ّ
ــي الــــــــذي وُق ــخــ ــاريــ ــتــ الــ

واشنطن يعيد الأمــور إلى نصابها، 
الــيــوم غــيــر سلطة   سلطة 

ّ
ويــؤكّــد أن

الـــتـــاريـــخ لا يـــعـــود إلــى   
ّ
الأمـــــس، وأن

الـــوراء«. وأعـــادت القناة علك سردية 
 »حــزب الله« ليس سوى أداة بيَد 

ّ
أن

إيــران ولــذا عليها تحمّل المسؤولية، 
ــــي  ــربَـ ــ ــة إلـــــــى ســـــرديـــــة »حـ ــافـــ ــالإضـــ بـــ
الإسناد« التي تتكرّر باستمرار على 

.OTVو»الجديد« و LBCIو mtv

قنوات تحاول الموازنة

مساء  مقدّمتها  فــي   OTV ـــخـــذت 
ّ
وات

السبت مسافة متساوية من الجميع 

بــاجــتــهــادات قــانــونــيــة عــلــى مــزاجــه، 
وبات نقل تصريحات رئيس حكومة 
الكيان بنيامين نتنياهو »مثل شربة 

المياه«.
ّ
إعلام الصحناوي والمر

 الإعــــام الـــذي يــدور 
ّ
مــن المـــعـــروف أن

فــــي فـــلـــك أنــــطــــون الـــصـــحـــنـــاوي، ولا 
بيروت«  و»هــنــا  لبنان«  »هنا  سيّما 
هو الأكثر تسويقاً للتطبيع من دون 
حسيب ولا رقيب. هكذا، يستضيف 
إسرائيليّين، ولبنانيّين من المبعدين 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي  إلــى 

ـــــون الـــــســـــرديـــــة 
ّ
ونــــــاشــــــطــــــن يـــــتـــــبـــــن

الكثير  ــا فيه  إيـــران حــالــيًّ فــي  النساء 
مـــن المــبــالــغــة، فــيــمــا 70 فـــي المــئــة من 
خرّيجي العلوم والهندسة في إيران 
اليوم هم من النساء بحسب »فوربز« 

و»بلومبرغ«.
أضافت معدّة التقرير في حديثها عن 
إيران الشاه: »اقتصاد ينمو بوتيرة 
ق 

ّ
تتدف أجنبية  استثمارات  سريعة، 

إلى البلاد، علاقات مستقرّة مع الدول 
العربية والغربية، ومدن مثل طهران 
ــصــوّر كوجهة حديثة تجمع 

ُ
ت كانت 

 
ً
متناسية والــحــداثــة«،  التقاليد  بــن 

فــي  دكــــتــــاتــــوريــــة  كــــانــــت  إيــــــــــران   
ّ
أن

قاعدة استخبارية  حينه، عبارة عن 
أمـــيـــركـــيـــة-إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة، 
 دور »السافاك« والانقلاب 

ً
ومتجاهلة

الغربي الشهير ضدّ رئيس الحكومة 
مصدّق  محمّد  ا  ديمقراطيًّ المنتخب 
النفط  تأميم  أراد  بعدما   1953 عــام 
الذي كانت تنهبه الشركات الغربية.

 
ّ
 أن

ً
وأكــمــلــت مـــعـــدّة الــتــقــريــر مـــدّعـــيـــة

ــبـــت فــي  ــبـ الـــــــثـــــــورة الإســـــامـــــيـــــة تـــسـ
وتفاقم  الاقتصاد  وتــراجــع  الــحــروب 
ـــــهـــــا رسّـــخـــت 

ّ
ــة، وأن ــالــ ــطــ ــبــ ــر والــ ــقـ ــفـ الـ

ــاورة عــبــر  ــ ــــجـ نـــفـــوذهـــا فــــي الـــــــدول المـ
الله«.  »حــزب  مثل  حة 

ّ
مسل جماعات 

ــداخــــلــــة مـــــن الـــصـــحـــافـــي  وأخــــــــــذت مــ
ــران  ــ  إيـ

ّ
ــذي ادّعـــــــى أن ــ ــــن الــ عـــلـــي الأمــ

المجتمعات  تــصــدّع  فــي  »اســتــثــمــرت 
الــعــربــيــة واشــتــغــلــت عــلــى الــعــنــوان 
الــطــائــفــي بــشــكــل فــــجّ وواضــــــح )...( 
مهّد لإدخال »إسرائيل« إلى المنطقة 
ــــــــــــه »مـــــشـــــروع 

ّ
بــــشــــكــــل ســــــلــــــس«، وأن

أبي  واستشهدت  للبنان«.  تدميري 
ه ردّ نائب الرئيس 

ّ
نادر بما قالت إن

الأميركي جي دي فانس على رئيس 
ــــزب »الـــــقـــــوّات الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر  حـ
ـــه »لا مستقبل لإيــران 

ّ
أن جعجع، مــن 

بمنطق  التقرير  وأنــهــت  لبنان«.  فــي 
»المسؤولين   

ّ
أن مــفــاده  عجيب  غريب 

بتثبيت  يطالبون  الــيــوم  الإيــرانــيّــن 
هم لم يرفعوا 

ّ
النار، لكن وقف إطــاق 

يــومــا الــصــوت لإعــــادة إعــمــار الــقــرى 
ــودة عــشــرات  ــ ــرة ولا لــتــأمــن عـ ــدمّــ المــ

آلاف الجنوبيّين إلى منازلهم«.
بــــــالمــــــوقــــــف مـــن  ــــق الأمــــــــــــر  ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ لا 

الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة إيــجــابــا أو 
ســلــبــا، بــل بــبــســاطــة بــالــحــقــائــق. فقد 
طريقاً  السفسطة  »الجديد«  اختارت 
 عكس التيّار 

ً
جهة

ّ
لنشر أجندتها، مت

الـــجـــارف بــعــكــس مـــا تــشــتــهــيــه سفن 
وكيانها  المــحــتــضــرة  الإمــبــراطــوريــة 
المصطنع الذي قد ينهار من الداخل 
جه 

ّ
فــي أيّ لــحــظــة، فــيــمــا الأنـــظـــار تت

ــــدول  لـ ــر  ــبــ أكــ ــادي  ــتــــصــ اقــ نـــحـــو دور 
الشرق من روسيا إلى الصين مرورًا 
بـــإيـــران الــتــي تــدّعــي الــقــنــاة ضعفها 
 
ّ
أن القناة  كــذلــك، تناست  اقــتــصــاديّــا. 
 قـــوّة 

ً
ــران لــتــوّهــا جــابــهــت مــنــفــردة ــ إيـ

ـــحـــدة. 
ّ
عــظــمــى بــحــجــم الــــولايــــات المـــت

وفــــوق ذلــــك لـــم تــــأتِ عــلــى ذكــــر كــيــان 
ها تبرّئه من 

ّ
الاحتلال ولو مرّة، وكأن

 التدمير والقتل والتهجير وترفع 
ّ

كل
 
ّ
ــم أن مــســؤولــيــة الــتــعــويــض عــنــه، رغـ

منذ  مستمرّة  لبنان   
ّ

بحق ارتكاباته 
مـــا قــبــل الـــثـــورة الإســـامـــيـــة بــعــقــود! 
هــكــذا، قلبت »الــجــديــد« الأمـــور رأسًــا 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  فباتت  على عقب، 

ــــل« هـــمـــا إيـــــــران و»حـــــزب  ــيـ ــ ــرائـ ــ و»إسـ
مــا يعطي فكرة عن  الــلــه«، والعكس، 

نظرتها إلى الدنيا من حولها.

ر خيراً
ّ

مرحلة لا تبش

فاق إطار العار الذي ذهبت 
ّ
إذا كان ات

ر خيراً 
ّ

إليه السلطة اللبنانية لا يبش
للبلد، لا من حيث شرعنته الاحتلال 
 أداء الإعلام 

ّ
ولا في إيقاده الفتنة، فإن

ر سوى بالشرّ. 
ّ

بشكله الحالي لا يبش
الطامة الكبرى ليست غسل الأدمغة، 
عــلــى ســـوء ذلـــك، بــل فــي ركـــوب البلد 
ـــه، بــعــكــس إرادتــــــه وبــكــامــل إرادة 

ّ
ــل كـ

القطار  أركــان سلطته وإعلامه، على 
 الباقين 

ّ
الذاهب إلى المشرحة فيما كل

يهبّون صوب القطار المعاكس... حال 
الحمار  اليوم مثل  السلطة والإعــام 
مدّ أمامه جزرة لتسييره، غير 

ُ
الذي ت

 المسار ينتهي بهاوية!
ّ
أن

ين« للإشارة 
ّ

تدريج توصيف »إرهابي

ين
ّ

إلى المقاومين اللبناني

س الصعداء:
ّ

الإعلام اللبناني يتنف

 عينك والنظر
ّ

هينة على مد
َ

ص
يشهد المشهد الإعلامي اللبناني تحولات متسارعة في 

ى 
ّ
تغطية الصراع مع إسرائيل، مع تصاعد خطاب يتبن

ج للتطبيع. 
ّ

الرواية الإسرائيلية ويرو

ويثير هذا المسار تساؤلات حول دور وسائل الإعلام في 

تشكيل الرأي العام وحدود الاصطفاف السياسي في 

التغطية الإخبارية

ما وراء الصورة
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على بالي

البُعد الإعلامي لنظريّة المؤامرة: على 
ــع معظم الإعــام 

ْ
مــدى سنة، تــمّ وض

الــثــاث( ضمن  ات 
ّ
المحط )وبــخــاصّــة 

المــــشــــروع الــتــطــبــيــعــي الإبـــراهـــيـــمـــي. 
ــط،  ــخــ ــ ــى ال ــلــ الــــصــــحــــنــــاوي دخـــــــل عــ
ــن مـــن الـــثـــاث )فــي 

َ
ــت

ّ
 لمــحــط

ً
لا مُــــمــــوِّ

للتطبيع( ولمواقع  ج  تــروِّ التي  البرامج 
سرَ 

ُ
ك فجأة،  الــثــاث.   غات 

ّ
بالل تنبت 

ينتقون  التطبيع.   وتسرّب  المحظور 
جــوابــا عــن ســـؤال فــي اســتــطــاع من 
أجل تهميش شبه إجماع في واحدة 
مــن الــطــوائــف الـــثـــاث، وفـــي نــظــام لا 
ــوائـــف.   الـــطـ  عـــلـــى أســــــاس 

ّ
يــعــمــل إل

غيّرت أميركا نظام الحُكم في لبنان 
وعادت إلى زمن ما قبل الطائف. عاد 
رئيس الحكومة لدور الـ«كومبارس«. 
ــي جــــــرت هـــذا  ــتــ ــ  الاتــــــصــــــالات ال

ّ
كــــــل

ــون، الــرئــيــس  ــ ــع عـ الأســــبــــوع كـــانـــت مـ
الــقــوي بفعل الــدعــم الــخــارجــي. حتى 
لظهور  والخليجي  الــغــربــي  التمويل 
الانتخابات  فــي  للمجلس  حين 

ّ
مرش

ــــات كـــــان مــن 
ّ
ــط ــرة عـــلـــى المــــحــ ــ ــيـ ــ الأخـ

ضمن المؤامرة: هؤلاء كانوا الأنشط 
له،  والتحضير  للتطبيع  التمهيد  في 
للتوقيع.  عندما  لين 

ّ
المهل أوّل  وكانوا 

 على 
ً
يــطــرح جــــورج صليبي ســــؤالا

ه 
ّ
نائب لبناني، ويصرّ على طرحه، لأن

ورده من الناطق باسم جيش العدوّ، 
ــــذي يُــعــلــن تــهــديــدات لمــبــانٍ  الــنــاطــق ال
وقــــرى وبـــلـــدات: تــعــلــم أنّ مـــا يــجــري 
ليس عفويّاً.  وداعمو المقاومة الذين 
ات الثلاث شاركوا، 

ّ
ظهروا على المحط

عــن قــصــد أو عــن غــيــر قــصــد )حــبّــا 
بالظهور الذي لا يُقاوَم(، في المجهود 
لـــلـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. لعبة  الـــحـــربـــي 
الإعــــام جـــزء أســاســي مــن المــرحــلــة، 
راً على 

ْ
ب حظ

ّ
والمرحلة المقبلة ستتطل

الــتــعــبــيــر عــلــى المـــواقـــع وبــخــاصّــة أنّ 
ــح إلــى ما تضمّنه ١٧ أيّــار: 

ّ
ــفــاق لم

ّ
الات

ع التعبير عن العداء لإسرائيل.  
ْ
مِن من

 معنى 
ّ

الإعـــــام المــقــابــل فــاشــل بــكــل
الكلمة ولا يكترث لكسْب الآخر. هو 
الجمهور  فــي مــخــاطــبــة  مــتــخــصّــص 
ــــحــــدث«  ــر.  »ال ــيــ ــزبـــي فـــقـــط لا غــ الـــحـ
الــســعــوديّــة كــانــت جــــزءاً مــن الــحــرب 
فجأة  دخلت  والإمـــارات  الإسرائيليّة 
بناني من 

ّ
منذ ٢٠٢٣ على الإعلام الل

أجـــل مــســانــدة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيّــة 
ـــى.  هي 

ّ
عــلــى لــبــنــان بــالــطــرائــق شـــت

ابــتــاعــت مـــوقـــع نـــهـــاد المــشــنــوق كما 
و«الجديد«.  »النهار«  جريدة  ابتاعت 
المــؤامــرة  بت 

ّ
يــومَــن، تطل وعلى مــدى 

المشبوهة  الــثــاث  ــات 
ّ
المــحــط تعمد  أن 

ــفــبــرك( 
ُ
ج وت ــــروِّ

ُ
إلــى »تــســريــب« )أي ت

ــات صــعــبــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ أخــــــبــــــاراً عـــــن مـ
ـــة بــن الــوفــدَيــن فــي واشــنــطــن 

ّ
وشـــاق

 مضت. تحضيرٌ 
ً
وأنّ ساعات طــوالا

رة منذ 
ّ

الوثيقة كانت محض أتــى.  لِــا 
أول الطريق. 

رشا فرج

مــع انتشــار مقطــع فيديــو لوزيــر الثقافــة الســوري محمــد 
شــادي  المطــرب  حفلــة  إلغــاء  فيــه  يؤكــد  الصالــح  ياســن 
جميــل، التــي كانــت مرتقبــة فــي دار الأوبــرا فــي دمشــق، 
تحول الخبر إلى جدل على منصات التواصل الاجتماعية 
حــول تحــوّل المســارح إلــى ســاحة تصفيــة حســابات رمزيــة 

وســجالات افتراضيــة وسياســية محتدمــة.

أحد أعمدة الطرب الحلبي المعاصر

مــن أجــل فهــم حجــم الجــدل حــول قــرار الإلغــاء، لا بــد مــن 
الســوري  المطــرب  يمثلهــا  التــي  الفنيــة  بالقيمــة  التذكيــر 
شــادي جميــل. يعتبــر ابــن مدينــة حلــب أحــد أبــرز أعمــدة 
ــن مــن المحافظــة علــى القــدود 

ّ
الطــرب الحلبــي المعاصــر، تمك

الحلبيــة والمواويــل الطويلــة.
رسّــختها  التــي  الخاصــة  الطربيــة  هويتــه  جميــل  يمتلــك 
أعمــال شــهيرة أبرزهــا أغنيتــه الأيقونيــة »انســى غرامــك 
حفلتــه  حــال  يختصــر  اليــوم  عنوانهــا  بــات  التــي  راح« 
الملغــاة، إضافــة إلــى أغنيــات طبعــت الذاكــرة مثــل »ليــش أنــا 
حبــك جنــون«، و»شــهبا يــا شــهب« التــي تغنــى فيهــا بقلعــة 

حلــب، و»رشــرش حبــك يــا جميــل«.
وجــاء قــرار إلغــاء أمســية جميــل بشــكل مفاجــئ قبــل أيــام 
مــن موعدهــا بعــد انتشــار مقطــع فيديــو قديــم للمطــرب 
الســوري يظهــر فيــه وهــو يغنــي للرئيــس الســوري الســابق 
بشــار الأســد. أشــعل هــذا الأمــر حملــة افتراضيــة شرســة 
ضــده علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، طالبــت بمنعــه 
جميــل  رفــض  فيمــا  الأوبــرا،  مســرح  إلــى  الصعــود  مــن 
توضيــح  ورود  قبــل  إلغــاء حفلتــه  أســباب  علــى  التعليــق 

رســمي مــن الــوزارة.
قــوي  مســرحي  بحضــور  تميــز جميــل  مســيرته،  طــوال 
فــي أكبــر المهرجانــات العربيــة كقرطــاج، وآخــر نســخة مــن 
»معــرض دمشــق الدولــي« الــذي حضــره الرئيــس الســوري 
المؤقــت أحمــد الشــرع. ولــم تنقطــع صلــة صوتــه بالجمهــور 
حتــى فــي أحلــك الظــروف، إذ واصــل تقديــم الفــن الأصيــل 

 إلــى أعمالــه الأخيــرة مثــل »لــه يــا غالــي« و»غربــة 
ً
وصــولا

الموســيقي  للتــراث  أمــان  صمــام  ليبقــى  رحــال«،  وســفر 
الســوري.

الوزير الشاعر: ما في مكان لمغني نظام البراميل!

وكان وزيــر الثقافــة الســوري محمــد ياســن الصالــح قــد 
لضغــط  ســريعة  اســتجابة  فــي  فيديــو  مقطــع  فــي  ظهــر 
السوشــال ميديــا، وهــو يؤنــب بعنــف الجهــة التــي منحــت 
»عليــك  الحفلــة:  منظــم  إلــى  كلامــه  موجهــا  الموافقــة، 
تحمــل الخســائر لأنــه لا يمكــن الســماح لمــن غنــى لنظــام 
الاســتراتيجية  هــذه  الأوبــرا«.  دار  فــي  بالغنــاء  البراميــل 
الرقميــة تكــررت فــي مواقــف الوزيــر الســوري، الــذي يبــدو 
أنــه يســتفيد مــن هــذه الأزمــات لنشــر فيديوهــات تظهــره 
بمظهــر المســؤول الحاســم الــذي لــم يكــن يعلــم بالتجــاوزات، 
وقــع  نفســه  أنــه  علمــا  للمحاســبة.  فــوراً  يتحــرك  وبأنــه 
إحــدى  قبــل  مــن  دعــوة  قبولــه  بعــد  مشــابه  موقــف  فــي 

الســابق. للنظــام  المؤيــدة  الشــخصيات 

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد الوزيــر، بــل انضــم إلــى الحملــة المدير 
العــام لمديريــات الثقافــة والمراكــز الثقافيــة فــي ســوريا، أنــس 
الدغيــم، الــذي علــق علــى حســابه علــى إكــس بعبــارة حــادة 
ومباشــرة ضــد شــادي جميــل جــاء فيهــا »فلينقلــع إلــى 
موســكو ويغنــي هنــاك«. هــذه المفــردات الصادمــة واللغــة 
الإقصائيــة العنيفــة جــاءت متعارضــة تمامــا مــع الصــورة 
التــي يقــدم بهــا الدغيــم نفســه بوصفــه أحــد أبــرز شــعراء 
ســوريا المعاصريــن، والملقــب بـــ »شــاعر الســيرة« لتميّــزه 

صــص القرآنــي وســير الأنبيــاء.
َ
باســتلهام الق

من ليندا بيطار إلى شادي جميل

ورغــم قســوة الموقــف تجــاه شــادي جميــل، يبــدو أن وزارة 
الثقافــة اســتغلت هــذه الحادثــة لتصحيــح »لغــط« سياســي 
وثقافــي آخــر لحــق بحفلــة الفنانــة الســورية لينــدا بيطــار 
الأخيــرة التــي أقيمــت برعايــة الــوزارة والســفارة الفرنســية. 
مــن  لاذعــة  انتقــادات  بدورهــا  بيطــار  أمســية  واجهــت  إذ 
شــاركت  أنهــا  اعتبــار  علــى  الجديــدة  الســلطة  جمهــور 
شــعارات  حملــت  الأوبــرا  دار  فــي  أوبريــت  فــي  ســابقاً 
مؤيــدة للنظــام الســابق. وجــاء إلغــاء حفلــة شــادي جميــل 
بمثابــة تصحيــح غيــر مباشــر وصــرف للأنظــار عــن أزمــة 
لينــدا بيطــار، لإثبــات أن الــوزارة تقــف علــى مســافة واحــدة 

لحمايــة فضــاء الثــورة العــام.
أمــام  البــاب  جميــل  شــادي  حفلــة  إلغــاء  حادثــة  تفتــح 
تســاؤلات أعمــق تخــص الهويــة السياســية والاجتماعيــة 
مــع  الجديــدة  الســلطة  تتعامــل  كيــف  المســتقبل.  لســوريا 
فــون: هــل 

ّ
جمهــور ومؤيــدي النظــام الســابق؟ وكيــف يُصن

هــم »فلــول ومتورطــون« يجــب إقصاؤهــم واجتثاثهــم فنيــا 
التســوية؟ هــم »مواطنــون« تجــوز معهــم  أم  وثقافيــا، 

 
ً
جــدلا تثيــر  التــي  المزدوجــة  المعاييــر  فــي  المفارقــة  تكمــن 
واســعاً؛ ففــي الوقــت الــذي يُمنــع فيــه فنــان طربــي بحجــم 
شــادي جميــل مــن الغنــاء بســبب موقــف أو أغنيــة، تقــود 
الســلطات الســورية الجديــدة عمليــات مصالحــة وتســويات 
بارزيــن  أعمــال  ورجــال  اقتصاديــة  شــخصيات  شــملت 
كانــوا حتــى الأمــس القريــب عصــب النظــام الســابق المالــي.

شادي جميل في دار الأوبرا: »انسى غرامك راح«!

أعاد إلغاء حفلة المطرب السوري شادي جميل في دار الأوبرا في دمشق إشعال الجدل حول علاقة 

الفن بالسياسة في سوريا الجديدة. بين دعوات المحاسبة والإقصاء، برزت تساؤلات عن المعايير 

المعتمدة، وحدود العدالة الثقافية، والتناقض في التعامل مع شخصيات ارتبطت بالنظام السابق

الدمى تعود إلى »المونو« 

خيــال«   – اللبنانــي  الدمــى  »مســرح  شــخصيات  تعــود   ■
وآب  )يوليــو(  تمــوز  شــهري  خــال  أســبوعية  عــروضٍ  فــي 
البرنامــج  يضــم  المونــو«.  »مســرح  خشــبة  علــى  )أغســطس(، 
ســتة أعمــال تجمــع بــن الحكايــة والدمــى والموســيقى والتفاعــل 
مــع الجمهــور، وتتنــاول موضوعــات الهويــة، والبيئــة، والذاكــرة، 
وقيــم المشــاركة والتعــاون، فــي إطــار يــزاوج بــن الترفيــه والتربيــة 
مــع  )يوليــو(  تمــوز   9 الخميــس  فــي  البرنامــج  يفتتــح  الفنيــة. 
ي يــا دنيــا صيصــان«، الــذي يــروي 

ّ
»شــت

مــن  وحيــداً  يخــرج  صــوص  حكايــة 
أمّــه.  عــن  البحــث  ليبــدأ رحلــة  البيضــة 
ويليــه فــي الخميــس 16 تمــوز عــرض 
إلــى  الأطفــال  يدعــو  الــذي  »كراكيــب«، 
إعــادة التفكيــر فــي قيمــة الأشــياء وعــدم 
تمــوز،   23 الخميــس  فــي  أمــا  هدرهــا. 
فيقــدّم »شــو صــار بكفرمنخــار؟« حكايــة مدينــة تختفــي منهــا 
أنــوف ســكانها احتجاجــا علــى التلــوث وتراكــم النفايــات، فــي 
معالجــة ســاخرة تشــجّع الأطفــال علــى حمايــة البيئــة وتحمــل 
المســؤولية الجماعيــة. ويُعــرض فــي الخميــس 30 تمــوز عمــل 
ــه مــن الزيبــق«، الــذي يتابــع قصــة طفــل مشــاغب يتحــول إلــى 

ّ
»كل

بطــل يســاعد مجتمعــه فــي مواجهــة شــخصية تســلب النــاس 
ذاكرتهــم. ويســتأنف البرنامــج فــي الخميــس 6 آب )أغســطس( 
مــع »ألــف وردة ووردة«، وهــي حكايــة بــذرة تحلــم بــأن تكبــر 
ســريعاً لتصبــح وردة، قبــل أن تكتشــف معنــى الزمــن والنمــو 
وتعاقــب الأجيــال. ويُختتــم فــي الخميــس 13 آب بعــرض »بــا 
مــا مرجــان ينــام«، الــذي يــروي قصــة الأميــر مرجــان العاجــز عــن 

النوم، في رحلة خيالية تبحث عن الطمأنينة والراحة عبر عالم 
مــن الدمــى والمغامــرات.

كل  خيــال«:   – اللبنانــي  الدمــى  »مســرح  عــروض 
خميــس مــن 9 تمــوز )يوليــو( حتــى 13 آب )أغســطس( 
– الســاعة 5:30 عصــراً - »مســرح المونــو« )الجميــزة(. 

01/202422 للاســتعلام: 

نحو إطار شعبي لمواجهة التطبيع

 تصاعد النقاش حول الاحتلال والتطبيع ومستقبل 
ّ

■ في ظل
والشــخصيات  الناشــطين  مــن  عــدد  يُطلــق  الوطنيــة،  الســيادة 
لقــاء  خــال  الشــمال«  فــي  الوطنــي  »الملتقــى  مبــادرة  الوطنيــة 
الاحتــال  مواجهــة  فــي  شــعبي  »موقــف  عنــوان  تحــت  يُعقــد 
والتطبيــع«، اليــوم الإثنــن 29 حزيــران 
الثقافــي  المولــوي  مركــز  فــي  )يونيــو( 
فــي طرابلــس. يهــدف اللقــاء إلــى إطــاق 
جامعــة  وشــعبية  وطنيــة  مســاحة 
الوطنــي  التحــرر  قضايــا  بــن  تربــط 
ــة الاجتماعيــة، انطلاقــا مــن دور  والعدال
النــاس والقــوى المجتمعيــة فــي مواجهــة 
يهــدف  كمــا  والتبعيــة.  الهيمنــة  وأشــكال  والتطبيــع  الاحتــال 
إلــى المســاهمة فــي بنــاء إطــار وطنــي ديمقراطــي يدعــم الســيادة 
ــم 

ّ
الوطنيــة، ويحــوّل المواقــف السياســية إلــى عمــل شــعبي منظ

ومســتدام. يتضمــن البرنامــج عرضــا للمبــادرة وورقــة المبــادئ 
إلــى جانــب كلمــات ومداخــات لشــخصيات وطنيــة  والرؤيــة، 
 
ً
اللبنانيــة، فضــا المناطــق  مــن مختلــف  وثقافيــة  واجتماعيــة 
عــن مشــاركة وفــد أجنبــي متضامــن مــع لبنــان. ويُختتــم اللقــاء 

بنقــاش مفتــوح مــع الحضــور حــول الملاحظــات والتوصيــات 
العمليــة المقبلــة. والخطــوات 

إطــاق مبــادرة »الملتقــى الوطنــي فــي الشــمال«: اليــوم 
الســاعة 5:30 عصــراً   – )يونيــو(  الإثنــن 29 حزيــران 
للاســتعلام:  )طرابلــس(.  الثقافــي«  المولــوي  »مركــز   -

03/565619

»صاج«: اعترافات على النار 

العمــل  يعــود  عامــن،  خــال  عــرض  مئــة  مــن  أكثــر  بعــد   ■
واحــد،  إضافــي  عــرض  فــي  »صــاج«  التجريبــي  المســرحي 
بالأشــرفية. الدمشــقي«  أدهــم  »محتــرف  فــي  اليــوم،  مســاء 

ووالدتــه  الدمشــقي  أدهــم  والمخــرج  الكاتــب  العــرض  يجمــع 
شــكرية عــزّام فــي لقــاء مســرحي حميــم، يمتــزج فيــه إعــداد 
مــع  المتــة  وشــرب  الصــاج  خبــز 
حياتهمــا  مــن  مســتوحاة  ســرديات 
الشــخصية. ومــن خــال حــوار يتقاطع 
العمــل  يتنــاول  العائليــة،  الذاكــرة  مــع 
والحــب  والحــرب  المــوت  موضوعــات 
تفاصيــل   

ً
محــولا والجســد،  والفقــد 

مســرحية  مــادة  إلــى  اليوميــة  الحيــاة 
والأداء. الاعتــراف  بــن  تجمــع 

الجمهــور  يتشــارك  إذ  الخشــبة،  علــى  العــرض  يقتصــر  ولا 
جلســة متــة خــال الأداء، قبــل أن يُختتــم بعشــاء صــاج، فــي 

اليوميــة. المســرح والحيــاة  بــن  الحــدود  تجربــة تذيــب 
»صــاج«: اليــوم – الســاعة 8:30 مســاءً - »محتــرف أدهــم 

الدمشــقي« )الأشرفية(.

  المفكرة

يحدث في دمشق الآن
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